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 دور الحوكمة والشفافية 
في الحد من الفساد الإداري

أ.د. عادل بن أحمد الشلفان

 أستاذ الإدارة العامة
 قسم الدراسات المدنية

 كلية الملك خالد العسكرية
المملكة العربية السعودية

الملخص 1

هدفت الدراسة إلى معرفة دور الحوكمة والشفافية في مكافحة الفساد، والتعرف على الآليات والاستـراتيجيات اللازمة 
لمكافحــة الفســاد. وتــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي، وهــي دراســة نظريــة اعتمــدت علــى مراجعــة الأدبيــات المتعلقــة بالحوكمــة 
والشــفافية والفســاد. وقــد توصلــت الدراســة إلــى نتائــج عــدة أهمهــا أن الحوكمــة تســاعد فــي تحقيــق ضمــان النـــزاهة والشــفافية 
 يمكنهــا مــن تحقيــق 

َ
 تنظيميــا

ً
للمنظمــات، كمــا أن للحوكمــة أهميــة كبيـــرة فــي مكافحــة الفســاد، لأنهــا توفــر للمنظمــات هيــكلا

أهدافهــا بأفضــل الســبل الممكنــة، كمــا تعمــل الحوكمــة علــى بــث الشــفافية فــي كل تصرفــات المنظمــات بصــورة تســهم فــي إيجــاد 
 مــن خــال وجــود رقابــة 

ً
عــد بالســبة للعامليـــن أكثـــر أمانــا

ُ
العلاقــة التــي تتســم بالوضــوح فــي كافــة التعامــات، كمــا أن الشــفافية ت

دقيقــة علــى جميــع مفاصــل المنظمــات، وتشــجع علــى اســتغلال أفضــل للمــوارد البشــرية والماديــة حيــث يكــون الأداء بشــكل أكثـــر 
شــفافية وأفضــل. وفــي ضــوء هــذه النتائــج تــم وضــع عــدد مــن التوصيــات التــي قــد تســهم فــي تفعيــل دور الحوكمــة والشــفافية فــي 
مكافحــة الفســاد ومــن أهمهــا: إصــدار قوانيـــن صارمــة لمنــع الفســاد، ووضــع أنظمــة فعالــة لتقويــم أداء المؤسســات مــن خــال مبــدأ 
 لتجميــد إلغــاء خطــط مكافحــة الفســاد لارتفــاع تكاليفهــا عــن تكاليــف الفســاد، ونشــر 

ً
محاســبة تكلفــة الفســاد لكيــا تكــون مبـــررا

الوعــي العــام فــي المجتمــع بغــرض رفــع المســتوى الحضــاري وذلــك باعتبــار أن محاربــة الفســاد مهمــة يشتـــرك فيهــا الجميــع.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة، الشفافية، المسائلة، الفساد الإداري.

المقدمة

يعــد الفســاد الإداري مــن الظواهــر العالميــة، وقــد ارتبطــت هــذه الظاهــرة بعوامــل عــدة، منهــا انعــدام الشــفافية والحوكمــة 
 علــى غيــاب الحوكمــة والشــفافية فــي الشــؤون العامــة. ويتمثــل الفســاد الإداري فــي 

ً
المســؤولة، ممــا جعــل الفســاد الإداري دليــا

وجــود التعقيــدات غيـــر اللازمــة والتصرفــات غيـــر القانونيــة للعامليـــن. وقــد حظــي الفســاد الإداري بالاهتمــام علــى المســتويات 
المحليــة والدوليــة كافــة إلــى جانــب اهتمــام بالــغ فــي بـــرامج وحكومــات الــدول التــي تعانــي مجتمعاتهــا مــن تف�شــي هــذه الظاهــرة. وهــذا 
يتطلــب ضــرورة وضــع استـــراتيجيات يتــم تطويـــرها بشــكل مســتمر للحــد مــن الآثــار الناجمــة عــن الفســاد الإداري، والبحــث عــن 

الآليــات والأدوات التــي تكفــل محاربــة هــذه الظاهــرة الخطيـــرة )ســليم، 2017: 815(. 

كمــا أن أســباب الفســاد الإداري وتباينهــا جعــل طــرق المكافحــة والوقايــة والعــاج هــي الأخــرى متباينــة؛ لأنهــا لابــد أن تتوافــق 
مع أنواع الفساد الإداري وأسبابه، حيث إنه يؤثـر بطريقة سلبية على الفرد والمجتمع، وأن آثاره السلبية تعيق جهود التنمية 

الإداريــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة فــي المؤسســات العامــة جــاءت الحاجــة إلــى دراســة هــذه الظاهــرة. 

إن الفســاد الإداري ظاهــرة خطيـــرة تســتحق مــن الــدول والمنظمــات العامــة والمجتمــع الدولــي أن تقــف حيالهــا بــكل حــزم، 
وبمــا أنــه ظاهــرة معقــدة تتســم بالعديــد مــن الأشــكال التــي تحــاول عرقلــة جهــود الإصــاح للقضــاء عليهــا، فإنــه مــن الضــروري 

للمعنييـــن بعمليــة الإصــاح وضــع استـــراتيجيات الوقايــة ومكافحــة الفســاد الإداري التــي تناســبها )صالــح، 2017: 730(. 

 *  تم استلام البحث في سبتمبر 2020، وقبل للنشر في نوفمبر 2020، وتم النشر في يونيو 2021.

DOI: 10.21608/aja.2021.176735 :)معرف الوثائق الرقمي( 	

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة دور الحوكمــة والشــفافية فــي مكافحــة الفســاد، والتعــرف علــى الآليــات والاستـــراتيجيات اللازمــة 
لمكافحة الفســاد. وقد توصلت الدراســة إلى نتائج عدة أهمها أن الحوكمة تســاعد في تحقيق ضمان النـــزاهة والشــفافية للمنظمات، 
 يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا بأفضــل 

َ
 تنظيميــا

ً
كمــا أن للحوكمــة أهميــة كبيـــرة فــي مكافحــة الفســاد، لأنهــا توفــر للمنظمــات هيــكلا

الســبل الممكنــة، كمــا تعمــل الحوكمــة علــى بــث الشــفافية فــي كل تصرفــات المنظمــات بصــورة تســهم فــي إيجــاد العلاقــة التــي تتســم 
 مــن خــال وجــود رقابــة دقيقــة علــى جميــع مفاصــل 

ً
عــد بالســبة للعامليـــن أكثـــر أمانــا

ُ
بالوضــوح فــي كافــة التعامــات، كمــا أن الشــفافية ت

المنظمــات، وتشــجع علــى اســتغلال أفضــل للمــوارد البشــرية والماديــة حيــث يكــون الأداء بشــكل أكثـــر شــفافية وأفضــل. وفــي ضــوء هــذه 
النتائــج تــم وضــع عــدد مــن التوصيــات التــي قــد تســهم فــي تفعيــل دور الحوكمــة والشــفافية فــي مكافحــة الفســاد ومــن أهمهــا: إصــدار 
 
ً
قوانيـــن صارمة لمنع الفســاد، ووضع أنظمة فعالة لتقويم أداء المؤسســات من خلال مبدأ محاســبة تكلفة الفســاد لكيلا تكون مبـــررا

لتجميــد إلغــاء خطــط مكافحــة الفســاد لارتفــاع تكاليفهــا عــن تكاليــف الفســاد، ونشــر الوعــي العــام فــي المجتمــع بغــرض رفــع المســتوى 
الحضــاري وذلــك باعتبــار أن محاربــة الفســاد مهمــة يشتـــرك فيهــا الجميــع.
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وتتعــرض المؤسســات العامــة إلــى العديــد مــن أزمــات الفســاد الإداري المختلفــة، ولــذا يعــد الفســاد مــن أهــم التحديــات التــي 
 فــي بعــض الــدول، 

ً
 منهجيــا

ً
تواجــه الحكومــة مــن أجــل تحسيـــن مســتويات التنميــة بــكل أبعادهــا، خاصــة بعــد أن اتخــذ الفســاد طابعــا

 مــن الاســتثناء، لذلــك أصبــح الحــد منــه، مــن أهــم القضايــا التــي شــغلت حكومــات الــدول المعنيــة 
ً
حيــث أصبــح وجــوده قاعــدة بــدلا

بعملية الإصلاح، ولذا تأتي الحوكمة والشفافية كأحد أهم الآليات والوسائل التي تساعد في مكافحة الفساد الإداري والحد منه. 

 تنظيميًــا يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا بأفضــل 
ً
فأهميــة الحوكمــة كبيـــرة فــي المنظمــات والمؤسســات العامــة، لأنهــا توفــر هيــكلا

الســبل، كمــا تعــد نظــام رقابــة وإشــراف ذاتــي يــؤدي إلــى ســامة تطبيــق الأنظمــة والتشــريعات، وتجنــب الفســاد الإداري، ومــن ثــم 
التأكــد مــن فعاليتهــا بالكشــف عــن أوجــه قصــور الأداء وضعــف المخرجــات )الأســمر، 2020: 943(. كمــا تكمــن أهميــة الشــفافية 
فــي كونهــا قنــاة مفتوحــة للاتصــال بيـــن المسؤوليـــن وأصحــاب المصالــح، حيــث تعــزز الرقابــة الذاتيــة للعامليـــن فــي المؤسســات، وتأكيــد 
حسن أدائهم للواجبات الوظيفية، بحيث يصبح كل �شيء واضحًا لديهم في نطاق عملهم أو ضمنه حسب قواعد العمل وأنظمته.

الدراسات السابقة
 - الدراسات العربية

ً
أولا

دراســة ســيد علــي )2020(، بعنــوان )أثـــر الفســاد ومؤشــرات الحوكمــة علــى النمــو الاقتصــادي فــي الــدول العربيــة للفتـــرة 
1996 – 2017(، وهدفت إلى معرفة تأثيـــر الفســاد، ومؤشــرات الحوكمة على النمو الاقتصادي في 13 دولة عربية. وأظهرت 
نتائج الدراســة أن للفســاد أثـــرًا ســلبيًا على النمو الاقتصادي، كما بينت نتائج الدراســة أن مؤشــر التعليم يعد من المتغيـــرات 

المهمــة التــي تؤثـــر علــى النمــو الاقتصــادي فــي الــدول العربيــة. 

دراســة الكريبانــي )2020(، بعنــوان )دور السياســات الحكوميــة فــي الحــد مــن جرائــم الفســاد الإداري والوقايــة منــه، مــن 
وجهــة نظــر العامليـــن فــي الســلك القضائــي فــي دولــة الكويــت(، وأظهــرت نتائجهــا أن المســتوى العــام لــدور السياســات الحكوميــة 
فــي الحــد مــن جرائــم الفســاد الإداري والوقايــة منــه جــاء بدرجــة متوســطة، كمــا أظهــرت النتائــج أن المســتوى العــام لمعوقــات 
دور السياســات الحكوميــة فــي الحــد مــن جرائــم الفســاد جــاء بدرجــة مرتفعــة، وبينــت النتائــج أن أهــم هــذه المعوقــات تتمثــل فــي 
المركزيــة فــي اتخــاذ القــرارات الإداريــة، وعــدم تحديــد الصلاحيــات الوظيفيــة فــي الهيــكل التنظيمــي للعامليـــن فــي المناصــب العليــا 
فــي المؤسســات العامــة، كمــا أكــدت النتائــج أن مــن الأســاليب المســاعدة لتعزيـــز دور السياســات الحكوميــة فــي الحــد مــن جرائــم 

الفســاد الإداري والوقايــة منــه تتمثــل فــي تفعيــل دور المواطــن وعلــى المشــاركة التفاعليــة بيـــن أجهــزة الرقابــة والتبليــغ عنهــا. 

دراســة أبــو ســلمة )2018(، بعنــوان )تجــارب الــدول فــي إرســاء مبــادئ الحوكمــة للحــد مــن الفســاد الإداري والمالــي قــراءة 
تحليليــة(، وهدفــت إلــى التعــرف علــى تجــارب الــدول فــي إرســاء مبــادئ الحوكمــة للحــد مــن الفســاد الإداري، مــن خــال اســتقراء 
نمــاذج للــدول المتقدمــة والناميــة فــي هــذا المجــال، وتوصلــت إلــى مجموعــة نتائــج أهمهــا أن موضــوع الحوكمــة لاقــى اهتمامًــا كبيـــرًا 
فــي الــدول المتقدمــة، إلا أن درجــة هــذا الاهتمــام اختلفــت مــن دولــة لأخــرى، وأن الــدول الناميــة اتخــذت خطــوات إيجابيــة نحــو 
محاولــة تطبيــق الحوكمــة وإرســاء مبادئهــا، نظــرًا لمــا عانتــه جــراء الأزمــات الإداريــة والماليــة التــي اســتوجبت تفعيــل الحوكمــة 
داخــل مؤسســاتها. أمــا تجــارب الــدول العربيــة فإنهــا مــا زالــت بحاجــة لمزيــد مــن الاهتمــام والتطويـــر، لأن أغلبيــة اللوائــح المنظمــة 

للحوكمــة فيهــا لا تحتــوي علــى شــروط إلزاميــة تفــرض علــى المؤسســات تطبيقهــا. 

دراســة العراجنــة )2018(، بعنــوان )أثـــر حوكمــة القطــاع العــام فــي الحــد مــن الفســاد الإداري: دراســة تحليليــة(، وهدفــت 
إلــى قيــاس أثـــر حوكمــة القطــاع العــام بأبعادهــا المختلفــة والمتمثلــة فــي المشــاركة، والمســاءلة، وســيادة القانــون، وفعاليــة الحكومــة، 
والاســتقرار السيا�ســي، والجــودة التنظيميــة، والتنميــة البشــرية فــي الحــد مــن الفســاد الإداري فــي دول العالــم المختلفــة والمقارنــة 
فــي الحــد مــن الفســاد  أثـــر معنــوي لحوكمــة القطــاع العــام بدلالــة أبعــاده مجتمعــة  إلــى وجــود  فيمــا بينهــا، وتوصلــت الدراســة 

الإداري، كمــا أظهــرت وجــود فــروق بيـــن الــدول العربيــة والــدول الأجنبيــة، وتميــل جميعهــا لصالــح الــدول الأجنبيــة. 

دراســة الشــوابكة )2018(، بعنــوان )مكافحــة الفســاد الإداري: التجربــة الأردنيــة نمــوذج دراســة قانونيــة(، وهدفــت إلــى 
التعــرف علــى أســاليب مكافحــة الفســاد الإداري، واســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، حيــث تــم اســتقراء القوانيــن 
التــي أدت إلــى إنشــاء هيئــة النـــزاهة ومكافحــة الفســاد، وتحليــل هــذه النصــوص، وكذلــك بيــان دور ديــوان المحاســبة فــي مكافحــة 
الفساد الإداري، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مؤشرات الفساد الإداري في الأردن، مما أدى إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية، 

كمــا بينــت الدراســة أن تفعيــل قانــون هيئــة النـــزاهة ومكافحــة الفســاد أســهم فــي مكافحــة الفســاد الإداري بشــكل واضــح.
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ثانيًا - الدراسات الأجنبية

دراســة Pinzon (2020)، )دور الشــفافية والمســاءلة فــي مكافحــة الفســاد: دراســة حالــة المنظمــات الصحيــة فــي هونــج 
كونــج(، وقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور بـــرنامج الأمــم المتحــدة فــي وضــع نهــج لمعالجــة الفســاد وتعزيـــز الشــفافية 
والمساءلة في المنظمات الصحية كجزء من جهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة، واستخدمت هذه الدراسة استخدام 
الأســاليب النوعيــة التــي تشــمل البحــث المكتبــي، والخبـــرة الميدانيــة لتطويـــر منهجيــة البحــث، وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: عــدم وجــود طريقــة محــددة فــي مكافحــة الفســاد الإداري فــي المنظمــات الصحيــة، بســبب اختــاف 
المناهــج المتبعــة فــي دراســة هــذه الظاهــرة. وأن مكافحــة الفســاد تســتخدم كنقطــة دخــول واضحــة إلــى إصلاحــات الحوكمــة، 
مــن خــال اســتخدام طــرق منظمــة، مبنيــة علــى أدلــة منهجيــة للحــد مــن الفســاد الموجــود فــي هــذه المنظمــات. كمــا ســاعدت 
الشــفافية في مكافحة الفســاد الإداري في المنظمات الصحية، حيث أنها جعلت الموظف أكثـــر حرصًا خشــية المســاءلة، وهذا 

مــا أثـــر علــى ســلوكه بــأن جعلــه بعيــدًا عــن الفســاد. 

دراســة Devi (2019)، )دور الشــفافية في الحد من الفســاد الإداري في المنظمات الحكومية بماليـــزيا(، وهدفت إلى التعرف 
علــى دور الشــفافية فــي الحــد مــن الفســاد الإداري، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال اســتبانة تــم تطبيقهــا 
علــى عينــة عشــوائية مــن القطاعــات الحكوميــة بماليـــزيا، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة نتائــج هــي: أن مســتوى التـــزام المنظمــات 
عــن  الحكوميــة  المنظمــات  بمســاءلة  الرقابيــة  التـــزام الأجهــزة  عــام منخفــض. وأن مســتوى  بوجــه  الشــفافية  بتطبيــق  الحكوميــة 
فســادها منخفــض. وأن مســتوى شــيوع أنمــاط الفســاد الإداري بوجــه عــام فــي المنظمــات الحكوميــة متوســط. وتوصلــت أيضًــا إلــى 
وجــود علاقــة عكســية بيـــن مســتوى الشــفافية مــن جهــة ومســتوى الفســاد الإداري مــن جهــة أخــرى، حيــث كلمــا توســع مســتوى 

الشــفافية ضاقــت مســاحة الفســاد الإداري، وكلمــا انخفــض مســتوى الشــفافية ارتفــع نطــاق الفســاد الإداري. 

دراسة Sabani (2019)، )إندونيسيا في دائرة الضوء: مكافحة الفساد من خلال آليات الحوكمة التقنية(، وهدفت إلى 
التعــرف علــى كيفيــة مكافحــة الفســاد فــي إندونيســيا مــن خــال اســتخدام آليــات الحوكمــة التقنيــة، كمــا قدمــت الدراســة تحليــل 
فــي البلــدان الناميــة والمتقدمــة، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصلــت  مقــارن بيـــن اســتخدام الحوكمــة 
الدراســة إلــى مجموعــة نتائــج منهــا: التـــزام الإدارات التــي تــم تطبيــق الدراســة عليهــا باســتخدام الحوكمــة الإلكتـــرونية بنســبة %68.  

وأن تطبيــق الحوكمــة فــي الإدارات التــي تــم تطبيــق الدراســة عليهــا ســاعد فــي الحــد مــن الفســاد الإداري بنســبة %66. 

دراسة Mwalabu (2018)، بعنوان )أثـر الحوكمة على مكافحة الفساد: دراسة حالة مالاوي(، وقد هدفت الدراسة 
إلــى توضيــح أن الفســاد يؤثـــر علــى البلــدان المتقدمــة والناميــة، كمــا هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثـــر الحوكمــة فــي مكافحــة 
الفســاد، وذلــك مــن خــال التـركيـــز علــى المعاييـــر التــي تــم وضعهــا مــن قبــل البنــك الدولــي بهــدف معرفــة مكانــة مــالاوي ضمــن 
هــذه المعاييـــر، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، والتحليــل القيا�ســي، وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة 

مــن النتائــج أهمهــا أن مؤشــر الســيطرة علــى الفســاد كان لــه أثـــر إيجابــي علــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي. 

دراســة Awan (2018)، )الحوكمــة والفســاد والنمــو الاقتصــادي: تحليــل للبيانــات لمجموعــة مختــارة مــن دول اتحــاد جنــوب 
آســيا(، واهتمــت هــذه الدراســة بالبحــث عــن أثـــر كل مــن الحوكمــة والفســاد علــى النمــو الاقتصــادي فــي خمــس دول فــي اتحــاد جنــوب 
نتائــج الدراســة وجــود مؤشريـــن مؤثـريـــن همــا فعاليــة الحكومــة والاســتقرار السيا�ســي، وكان  للتعــاون الإقليمــي، وكشــفت  آســيا 
أثـــرهما إيجابيًــا علــى النمــو الاقتصــادي فــي الــدول محــل الدراســة، كمــا كان للفســاد الإداري تأثيـــر ســلبي علــى النمــو الاقتصــادي، 

وأوضحــت النتائــج أن فعاليــة الحكومــة مــن بيـــن مؤشــرات الحوكمــة، كان لهــا الأثـــر الأكبـــر علــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي. 

التعقيب على الدراسات السابقة
عربيــة  بيـــن  الدراســات  تنوعــت  ولقــد  عــام،  بشــكل  الإداري  الفســاد  موضــوع  بمجملهــا  الســابقة  الدراســات  تناولــت 
وأجنبيــة، جــاء طرحهــا مــن دول مختلفــة، والتــي تظهــر مــدى الاهتمــام المتـــزايد بمكافحــة الفســاد الإداري مــن خــال اتبــاع 
أوجــه  فيهــا  تظهــر  هنــاك جوانــب عديــدة  إن  القــول  يمكــن  الســابقة  الدراســات  اســتعراض  ومــن خــال  سياســات محــددة. 
التشــابه والاختــاف حيــث اســتهدفت بعــض الدراســات الســابقة معرفــة دور الحوكمــة فــي الحــد مــن الفســاد الإداري، واهتمــت 
دراســات أخــرى ببحــث دور الشــفافية والمســائلة فــي الحــد مــن الفســاد الإداري. أمــا الدراســة الحاليــة فتمثــل إضافــة فــي هــذا 
المجــال كونهــا تتنــاول دور الحوكمــة والشــفافية فــي الحــد مــن الفســاد الإداري، وذلــك مــن خــال دراســة تجــارب الــدول العربيــة 

والأجنبيــة فــي مكافحــة الفســاد الإداري، وبحــث الآليــات والاستـــراتيجيات اللازمــة لمكافحــة الفســاد الإداري.
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مشكلة الدراسة
يُعــد الفســاد الإداري مــن الظواهــر الخطيـــرة التــي تواجــه المؤسســات العامــة فــي جميــع الــدول وخاصــة الــدول الناميــة، لمــا 
لــه مــن تأثيـــر كبيـــر علــى عمليــة البنــاء والتنميــة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، حيــث إن الفســاد الإداري يــؤدي إلــى تدميـــر 
 مــن الباحثيـــن والمهتميـــن بعمليــة الإصــاح 

ً
 كبيـــرا

ً
الكيــان السيا�ســي والاقتصــادي. ولــذا لاقــت مشــكلة الفســاد الإداري اهتمامــا

الإداري، حيث اتفقوا على ضرورة تأســيس إطار عمل مؤس�ســي الغرض منه تحديد المشــكلة وعلاجها من خلال خطوات محددة 
تتســم بالجديــة، الغــرض منهــا مكافحــة الفســاد الإداري بــكل صــوره ومظاهــره، مــن خــال إعــداد الدراســات والبحــوث اللازمــة 
لغــرض تشــخيص مشــكلة الفســاد الإداري، الــذي ينخــر فــي جســد المؤسســات العامــة ومعالجتهــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض 
 فــي العديــد مــن المؤسســات العامــة. ونتيجــة لانتشــار الفســاد، ومــا 

ً
الدراســات المتنوعــة حــول الفســاد الإداري إلا أنــه مــازال منتشــرا

تســببه فــي عــدم توزيــع الدخــل بعدالــة، مــن خــال اســتغلال أصحــاب النفــوذ لمســؤولياتهم ومناصبهــم، والاعتــداء علــى المــال العــام، 
والمحابــاة، والمحســوبية، مــن خــال توظيــف الموظــف العــام لســلطته لتحقيــق أهــداف خاصــة )ســليم، 2017: 820(. 

وقــد أدت هــذه الأشــكال والصــور وغيـــرها للفســاد الإداري إلــى ضــرورة تأســيس مبــدأ الحوكمــة والشــفافية لمــا لهمــا مــن 
دور فعــال فــي ضبــط ومراقبــة تصرفــات وســلوكيات المؤسســات العامــة ممــا يســهم فــي إيجــاد علاقــة تتســم بالوضــوح وفــق 
بعــض المؤسســات  2017: 261(. إلا أن مشــكلات  )ابــن عي�شــي  الفســاد الإداري  مــن  الحــد  فــي  الأنظمــة والأحــكام، ويســاعد 
العامــة تتمثــل فــي عــدم الاســتفادة بالشــكل المطلــوب مــن دور الحوكمــة والشــفافية فــي مكافحــة الفســاد الإداري، وقــد أوضحــت 
الدراســات والأدبيــات أن تطبيــق الحوكمــة والشــفافية يكــون لــه أثـــر إيجابــي علــى مكافحــة الفســاد الإداري، وبالتالــي تحقيــق 

معــدلات نمــو مرتفعــة فــي جميــع المجــالات، لــذا فــإن مشــكلة الدراســة تتمثــل فــي التســاؤل الرئيــس التالــي: 

ما دور الحوكمة والشفافية في مكافحة الفساد الإداري؟ 

أهمية الدراسة
1 دراسة التطور النظري المتعلق بمفهوم الحوكمة والشفافية ودورهما في مكافحة الفساد الإداري.  -

2 الــدور الــذي تقــوم بــه الحوكمــة والشــفافية فــي مكافحــة الفســاد الإداري، ومســتوى الفائــدة التــي يمكــن تحقيقهــا  -
عنــد تطبيــق مبــدأ الحوكمــة والشــفافية فــي مكافحــة الفســاد الإداري. 

3 تعزيـز جميع الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الإداري، من خلال البحث عن الدور الذي تؤديه هذه الدراسات  -
والأدبيات في تعزيـز دور الحوكمة والشفافية في الحد من الفساد الإداري، وتقديم آليات مقتـرحة لتحقيق ذلك. 

4 تأكيد دور البحث العلمي في تشخيص مشكلة الفساد الإداري ومعالجة الآثار والمظاهر السلبية للفساد الإداري،  -
ســواءً الإدارية أو الاقتصادية أو السياســية أو الاجتماعية التي تعيق التنمية.

أهداف الدراسة

يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة فــي التعــرف علــى دور الحوكمــة والشــفافية فــي مكافحــة الفســاد الإداري، ويتفــرع مــن 
هــذا الهــدف الرئيــس مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة، وهــي علــى النحــو التالــي: 

1 مراجعة أدبيات الفساد وأنواعه وأسبابه وخصائصه وآثاره.  -

2 التعرف على دور الحوكمة في مكافحة الفساد الإداري والحد منه.  -

3 معرفة دور الشفافية في مكافحة الفساد الإداري والحد منه.  -

4 وضع الآليات والاستـراتيجيات الضرورية لمكافحة الفساد الإداري والحد منه.  -

تساؤلات الدراسة

يتمثل التساؤل الرئي�سي للدراسة في التعرف على: ما دور الحوكمة والشفافية في مكافحة الفساد الإداري؟ 

ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي على النحو التالي: 

1 ما أنواع الفساد، وأسبابه، وخصائصه، وآثاره؟ 	 -

2 ما دور الحوكمة في مكافحة الفساد؟  -

3 ما دور الشفافية في مكافحة الفساد؟  -

4 ما الآليات والاستـراتيجيات اللازمة لمكافحة الفساد؟  -
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مصطلحات الدراسة

الفساد
الفساد في اللغة، هو فساد ضد صالح، والفساد هو لغة البطلان، ففساد ال�شيء يعني بطلانه، ويتم التعبيـر عن الفساد 
 لموقعه، والفســاد في اللغة العربية من "فاءٍ وســينٍ ودال" كلمة واحدة، ففســاد ال�شــيء هو نقيض الصلاح، 

ً
بمعانٍ عدة وفقا

والاستفســاد خلاف الاســتصلاح )ابن منظور: 335(، ومن هنا فإن مدلول الفســاد يشيـــر إلى كل ســلوك يتضمن الخروج عن 
قواعد العمل وأحكامه، وما يتـرتب على ذلك من ضرر وخلل.

الفساد في الاصطلاح، هو الذي يرتكبه العامليـن للحصول على منفعة أو ميـزة غيـر مستحقة، أو حجب هذه المنفعة عن 
مســتحقيها، وغالبًا ما يـــرتبط هذا الفســاد بوســاطة ومحســوبية وإخلال بالواجب ومحاباة وهدر )عســاف 2018: 9(. ومن هنا 
يعرف الفساد الإداري بأنه ظاهرة ظرفيه قد يمارسها الفرد وهو على رأس عمله بدافع تحقيق مصلحة خاصة على حساب 
المصلحة العامة، وقد يصبح ظاهرة عامة تصيب المجتمع بأكمله نتيجة خلل ما قد أصاب بنيته الثقافية والاجتماعية، ومهما 
واقتصاديًا وسياسيًا يلم بالمجتمعات 

ًً
تعددت أشكال الفساد الإداري واختلفت أساليبه، فهو لا يخرج عن كونه وباءً اجتماعيا

بشكل متفاوت، ولابد من الوقاية منه والتصدي لأسبابه بشكل جماعي وبأسلوب مؤس�سي )العراجنة 2018: 42(.

علــى  الخــاص  للكســب  العامــة  الوظيفــة  أو  العامــة  الســلطة  اســتعمال  إســاءة  بأنــه  الإداري  الفســاد  تعريــف  ويمكــن 
حســاب المصلحــة العامــة )جمعــة 2018: 118(، وهــذا يتوافــق مــع مــا أوضحــه )ســيد علــي 2020: 330(، حيــث يكــون هنــاك 
ســلوك منحــرف وتصــرف غيـــر ســوي، ينطــوي أو يتمثــل بقيــام شــخص أو أشــخاص باســتغلال المركــز أو الســلطة فــي مخالفــة 

القوانيـــن والتعليمــات لتحقيــق منفعــة خاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة.

مداخل الفساد الإداري

إن البدايات الأولى للفساد الإداري تـرى فيه ممارسات سلوكية لا تخضع إلى ضوابط أو معاييـر معينة خاصة المعاييـر 
 للانحــراف، فــا يقتصــر انتشــار الفســاد علــى مجتمعــات 

ً
التنظيميــة فــي إطــار عمــل المؤسســات، وهــي بهــذا تعــد الفســاد مرادفــا

فــي فتـــرات زمنيــة معينــة، فالفســاد ظاهــرة إنســانية وزمنيــة مــع اختــاف ســعة انتشــاره واســتفحاله مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن 
زمــن إلــى آخــر، ســببه الرئيــس الظــروف والمعطيــات السياســية والإداريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يمــر بهــا المجتمــع، 
ففــي المجتمــع اليونانــي القديــم الــذي كان يعاقــب علــى الرشــوة بالإعــدام طبقًــا لبعــض التشــريعات، والتــي انتقدهــا ســقراط 
بقوله إن المرت�شــي كان يجزى على ارتشــائه بالتـــرقي في المناصب السياســية والعســكرية. وقد تغاضت ملكة إنجلتـــرا عن تف�شــي 
ابتـــزاز الأمــوال فــي الوظائــف الرســمية كعــذر لهــا عــن عــدم زيــادة الرواتــب. وعــم الفســاد الدوائــر الحكوميــة فــي إيطاليــا فــي عصــر 
النهضــة الصناعيــة، وكانــت ســمعة المحاكــم ســيئة لكثـــرة مــا فيهــا مــن صــور فســاد إداري، وكان ملــك فرنســا لويــس الرابــع عشــر 

يعتقــد أن كل إنســان فــي رأيــه قابــل للرشــوة؛ ممــا يــدل علــى انتشــار الفســاد فــي عهــده )شــرفي 2018: 177(. 

ومع انتشار الفساد الإداري فقد تباينت الرؤى النظرية لهذا المفهوم وظهرت مداخل عديدة يمكن إجمالها بما يلي: 

-	 المدخــل الأخلاقــي، فــي إطــار هــذا المدخــل يعــد الفســاد ظاهــرة قيميــة وســلوكية، تتجســد بحــالات ســلبية وممارســات 
 .)Kwame 2020: .7( ضــارة وهدامــة، يتطلــب الأمــر الوقايــة منهــا ومعالجتهــا ومكافحتهــا بشــتى الطــرق والأســاليب

-	 المدخــل الوظيفــي، يطلــق البعــض عليــه اســم المدخــل العملــي أو التبـريـــري، وفــق هــذا المدخــل فــإن الفســاد الإداري 
 عــن النظــام القيمــي الســائد، بــل هــو انحــراف عــن قواعــد العمــل وإجراءاتــه 

ً
لا يفتـــرض بالضــرورة أن يكــون انحرافــا

القوانيـــن  لهــذه   
ً
خرقــا ليشــكل  عديــدة  أســباب  نتيجــة  الانحــراف  هــذا  ويأتــي  وتشــريعاته،  وقوانينــه  واشتـــراطاته 

المعتمــدة فــي النظــام الإداري )العراجنــة، 2018: 78(. 

-	 والأســباب  الأبعــاد  متعــددة  ظاهــرة  يشــكل  أن  يمكــن  الإداري  الفســاد  أن  المدخــل  هــذا  يوضــح  الثقافــي،  المدخــل 
 لــه القــدرة علــى الاســتمرار والبقــاء والتجــذر، بحيــث 

ً
 منظمــا

ً
والنتائــج، ولكونهــا ظاهــرة فإنهــا يمكــن أن تأخــذ طابعــا

 .)Meyer, 2020: .10( يخلــق مجموعــة كبيـــرة مــن النظــم الفرعيــة الفاســدة ســواءً القيميــة أو الوظيفيــة

-	 المدخــل الحضــاري، يـــرتبط مفهــوم الفســاد الإداري بمنظــور حضــاري بــكل مكوناتــه السياســية والثقافيــة والقيميــة 
والاجتماعيــة والســلوكية، حيــث يفتـــرض أن الفســاد الإداري ظاهــرة مركبــة تتكــرس مــن خــال التخلــف بشــكل 
واســع، ومجمــل الممارســات الفرديــة والجماعيــة تــؤدي إلــى خيــارات يشــوبها الكثيـــر مــن النقــص والقصــور، بحيــث 
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 علــى الصعيــد العــام أو الخــاص )شــرفي، 2018: 178(. ويتضــح مــن خــال مــا تقــدم أن هنــاك 
ً
 وتطــورا

ً
لا تعطــي دفعــا

 يســاعد فــي الوقايــة مــن الممارســات غيـــر الأخلاقيــة الضــارة، 
ً
 أخلاقيــا

ً
 فــي مداخــل الفســاد، ســواءً كان مدخــا

ً
تنوعــا

 يوضــح 
ً
 ثقافيــا

ً
 يوضــح الأســباب الوظيفيــة للانحــراف عــن مســار العمــل الصحيــح، أو مدخــا

ً
 وظيفيــا

ً
أو مدخــا

 يبيـــن أن الفســاد الإداري ناتــج عــن التخلــف وعــدم اتبــاع 
ً
 حضاريــا

ً
الظواهــر المختلفــة للفســاد الإداري، أو مدخــا

نمــاذج الحضــارات الناجحــة.

أنواع الفساد

هناك العديد من الأنواع المختلفة للفساد، ويمكن توضيح هذه الأنواع على النحو التالي: 

1 الفساد السيا�سي، يتجلى الفساد السيا�سي في الحكم الشمولي الفاسد وفقدان المشاركة )قباني، 2018: 120(.  -

2 الفساد المالي، يتمثل الفساد بالانحرافات المالية وعدم الالتـزام بالقواعد والأحكام المالية التي تنظم سيـر العمل  -
2018: 216(. ومــن أهــم صــور الفســاد المالــي مخالفــة القواعــد والأحــكام الماليــة والإهمــال والتقصيـــر  )التميمــي، 

ومخالفــة تعليمــات الرقابــة )العراجنــة، 2018: 43(. 

3 الفســاد الإداري، وهــو يتعلــق بالانحرافــات الإداريــة أو الوظيفيــة أو التنظيميــة التــي تصــدر مــن الموظفيـــن أثنــاء  -
تأديتهــم مهــام عملهــم، وتتجســد مظاهــر الفســاد الإداري فــي التســيب، وعــدم تحمــل المســؤولية وغيـــرها )التميمــي، 
20018: 216(. ومن أهم صور الفساد الإداري ما يلي: عدم احتـرام أوقات العمل، وتـراخي الموظف، وامتناعه عن 

أداء العمــل المطلــوب منــه وعــدم التـــزام الموظــف بإجــراءات العمــل )العراجنــة، 2018: 43(.

4 الفســاد الأخلاقــي، يتمثــل بالانحرافــات الأخلاقيــة والســلوكية التــي يقــوم بهــا الموظــف والمتعلقــة بســلوكه الشــخ�صي  -
وتصرفاتــه، المتمثلــة باســتغلال الوظيفــة لتحقيــق مكاســب خاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة، دون النظــر إلــى 

اعتبــار الكفــاءة والجــدارة )التميمــي، 2018: 217(. 

ويشار إلى أن )مقاو�سي، 2018: 177( قد قسّم الفساد الإداري إلى ثلاثة أنواع أخرى، وهي على النحو التالي: 

-	 تقبــل  علــى  الإداري  الجهــاز  فــي  والعامليـــن  المجتمــع  قبــل  مــن   
ً
كبيـــرا  

ً
اتفاقــا هنــاك  أن  ويعنــي  الأبيــض،  الفســاد 
المعنــي.  التصــرف  أو  العمــل  واستحســان 

-	 الفساد الأسود، يشيـر إلى اتفاق المجتمع والعامليـن في الجهاز الإداري على أن أداء عمل أو تصرف معيـن �سيء. 

-	 الفساد الرمادي، وسمي بذلك لعدم إمكان احتسابه على أي من النوعيـن السابقيـن، وذلك لغياب الاتفاق من عدمه. 

أسباب الفساد الإداري
لا يمكــن معالجــة الظواهــر الســلبية التــي تعانــي منهــا المجتمعــات مــا لــم يتــم تشــخيص أســبابها وبواعــث نشــوئها، وقــد 

حــدد البنــك الدولــي مجموعــة مــن الأســباب لظهــور الفســاد الإداري أبـــرزها مــا يلــي: 

أســباب قانونيــة وإداريــة، حيــث يعــود وجــود الفســاد الإداري إلــى غيــاب القوانيـــن والأنظمــة، أو بســبب عــدم جــودة - 1
هــذه القوانيـــن، وســوء صياغتهــا أو ضعــف تطبيقهــا، أو غيــاب الرقابــة والمســاءلة، الأمــر الــذي يعطــي فرصــة للتهــرب 
مــن تنفيــذ الأنظمــة والقوانيـــن علــى الشــكل المطلــوب )العراجنــة، 2018: 51(. ومــن خــال ذلــك تتمثــل الأســباب الإداريــة 
)جمعــة 2018: 119( ومنهــا: تضخــم الجهــاز الإداري وزيــادة عــدد العامليـــن غيـــر المبـــررة يــؤدي إلــى تداخــل الاختصاصــات 
وأســاليب مواجهــة  الإداري  الإصــاح  بـــرامج  العمــل. وضعــف  أداء  فــي  والتكاســل  الإهمــال  فــي  يتســبب  ممــا  والتكــرار، 
 للفســاد، كمــا أن قضايــا الفســاد الإداري لا تحظــي بالأولويــة فــي التحقيــق 

ً
 قويــا

ً
الفســاد، فالعقوبــات لا تمثــل رادعــا

والمعالجــة مــن قبــل الإدارة المعنيــة. وعــدم تناســب الســلطة مــع المســؤولية، فالمســؤوليات ضخمــة وســلطة اتخــاذ القــرار 
محــدودة، ومتمركــزة فــي المســتويات العليــا، ممــا يتـــرتب عليــه التهــرب مــن المســؤولية.

أســباب ســلوكية، تتعلــق بعــض أســباب الفســاد بســلوك الفــرد نفســه بغــض النظــر عــن نــوع المنظمــة أو المؤسســة التــي - 2
يعمــل بهــا، أو المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، أو حتــى مســتوى الدخــل والوضــع المــادي للموظــف، كــون هــذه الأســباب تـــرتبط 
بالمعتقــدات الداخليــة، والتــي قــد يكــون مرجعهــا ضعــف الــوازع الدينــي والأخلاقــي أو الجهــل ممــا يــؤدي إلــى ســلوك فاســد، 
وكمــا تشيـــر مؤشــرات الفســاد العالميــة أنــه لا يــكاد يخلــو مجتمــع مــن حــالات الفســاد حتــى فــي الــدول المتقدمــة، ولــم تخلــو 
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المجتمعــات علــى مــر التاريــخ مــن حــالات الفســاد وإن كانــت قليلــة، حيــث إن هنــاك أشــخاصًا فاسديـــن علــى مــر العصــور 
ومهمــا اختلــف الزمــان والمــكان )العراجنــة، 2018: 50(. 

أســباب سياســية، تتمثــل أســباب الفســاد الإداري بــالإرادة السياســية الضعيفــة التــي تتعايــش مــع الفســاد ولا تملــك - 3
مبــادرات لمكافحتــه، فإنهــا حتــى وإن أعلنــت عــن إصلاحــات فإنهــا تبقــى غيـــر جــادة، ويصبــح الإصــاح بــا معنــى، وبــدون 
إرادة سياســية فــإن مواجهــة الفســاد ســتقتصر علــى الشــكل ليــس إلا. إن غيــاب إرادة سياســية يــؤدي إلــى غيــاب دولــة 
المؤسســات. كمــا تتعطــل آليــات الرقابــة فــي الدولــة ويخبــو وازع المســاءلة والمحاســبة، حيــث إن الحكومــة لا تحاســب مــع 
علمهــا بالفســاد المستشــري فــي أوصالهــا، وأن يــد القضــاء لا تطــال المســؤول، وأن أجهــزة الرقابــة قــد تكــون معطلــة بفعــل 

شــدة الفســاد الــذي يتجــاوز قدرتهــا، أو لأن دم الفســاد أخــذ يــدب فــي عــروق بعضهــا )التميمــي، 2018: 215(. 

أسباب اقتصادية، تتمثل في البطالة وتدني الرواتب والأجور وتبايـن الدخل بشكل كبيـر وانخفاض مستوى المعيشة - 4
 عــن غيــاب الفعاليــة الاقتصاديــة للدولــة )التميمــي 2018: 216(. ومــن أهــم الأســباب الاقتصاديــة 

ً
بشــكل عــام، فضــا

التــي تســاعد علــى انتشــار الفســاد الإداري مــا يلــي: التفــاوت الاقتصــادي الحــاد، فعــدم العدالــة فــي توزيــع الدخــل يشــكل 
 للفســاد لســد الحاجــة. واســتخدام بعــض أصحــاب المصالــح لطــرق غيـــر مشــروعة لتحقيــق مطالبهــا بمــا يخــدم 

ً
دافعــا

مصلحتهــا علــى حســاب المصلحــة العامــة )جمعــة، 2018: 120(. 

5 - ،
ً
أســباب اجتماعيــة، يظهــر عندمــا يصبــح لــكل �شــيء ثمــن يقــاس بــه، وعندمــا يكــون القيــام بواجــب وظيفــي معيـــن ثمنــا

ولإجــراء معاملــة مــع إدارات الدولــة ثمــن، وللكلمــة فــي وســائل الإعــام ثمــن، ولحكــم القضــاء ثمــن، وعندمــا يصبــح لــكل �شــيء 
ثمــن، فــإن الفســاد قــد أصبــح فــي حياتنــا العامــة مــن صلــب ثقافــة المجتمــع، وبذلــك يكــون المجتمــع قــد ابتلــي بمــا قــد نســميه 
 مــن الفســاد، 

ً
ثقافــة الفســاد، وعندمــا يكــون الفســاد مــن صلــب ثقافــة المجتمــع يصعــب علاجــه، فالفســاد لا ينتــج إلا مزيــدا

 يحتــاج إلــى مــن يكســره بقــوة خارقــة )التميمــي 2018: 216(. 
ً
، وهنــا يشــكل الفســاد طوقــا

ً
والفاســد لا يـــرى فــي الفســاد عيبــا

ومــن خــال ذلــك تتمثــل الأســباب الاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى الفســاد الإداري فيمــا يلــي: التمســك بالتقاليــد والأعــراف 
 علــى الكفــاءة والعمــل. وتأثيـــر العوامــل العائليــة والعلاقــات 

ً
 ســلبيا

ً
لــه تأثيـــرا فــي المجتمــع حيــث إن بعضهــا  الســائدة 

الاجتماعيــة علــى حســاب المصلحــة العامــة. وتأثيـــر الأقليــات فــي المجتمــع التــي تـــرى نفســها مظلومــة وليــس لهــا حظــوة 
فيمــا يتعلــق فــي الفــرص المتاحــة فإنهــا تلجــأ إلــى أســاليب الفســاد لأنهــا تمثــل فــي رأيهــا الوســيلة الوحيــدة للحصــول علــى 
الخدمــات التــي تحتاجهــا. وانخفــاض المســتوى التعليمــي لأفــراد المجتمــع يــؤدي إلــى عــدم توفــر القــوة المؤهلــة القــادرة علــى 

الاســتفادة مــن التقــدم التقنــي )جمعــة، 2018: 121(.

خصائص الفساد الإداري

هناك عدة خصائص للفساد الإداري ويمكن توضيح هذه الخصائص على النحو التالي )سليم، 2017: 821(: 

-	 الســرية، وهــي عبــارة عــن عمــل متستـــر يتــم فــي إطــار مــن الســرية والخــوف، والكشــف عنــه يــؤدي إلــى معرفــة جــزء مــن 
الحقيقــة التــي ينبغــي معرفتهــا كاملــة. 

-	  وعناصر متعددة يصعب كشفها لكثـرتها. 
ً
التعددية، يستخدم الفساد الإداري أشكالا

-	 المخاطــرة والمغامــرة، وكلمــا كانــت الظــروف التــي بهــا عنصــر المخاطــرة ضعيفــة كان ارتــكاب الفســاد مغريًــا، ويقــل الإغراء 
فــي حالــة زيــادة عنصــر المخاطــرة، ولذلــك لابــد مــن أخــذ هــذه الخاصيــة فــي الاعتبــار عنــد وضــع خطــط مكافحــة الفســاد. 

-	 ، فعــادة يشتـــرك فــي الفســاد أكثـــر مــن 
ً
 منظمــا

ً
 بــل أصبــح عمــا

ً
 فرديــا

ً
عمــل منظــم، لــم يعــد الفســاد الإداري عمــا

، تصعــب مكافحتــه. 
ً
شــخص، وبذلــك تتعــدد الأطــراف ممــا يجعلــه أكثـــر تعقيــدا

آثار الفساد الإداري

تنقسم آثار الفساد إلى آثار سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية:

1 الآثــار السياســية، تتمثــل الآثــار السياســية للفســاد الإداري بالإضــرار بمصداقيــة الدولــة وأجهزتهــا ممــا ينتــج عنــه  -
مصالحهــم،  تعارضــت  إذا  خاصــة  السياسييـــن  بيـــن  الصراعــات  مــن  وتـــزيد  السيا�ســي،  الكيــان  فــي  الثقــة  ضعــف 

 .)130  :2018 )البكــوش  بالــدول الأخــرى  الدولــة  ويضعــف علاقــات 

2 الآثــار الاقتصاديــة، ويمكــن تلمــس بعــض الآثــار الاقتصاديــة للفســاد الإداري )التميمــي، 2018: 217( المتمثلــة فــي  -
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تدنــي كفــاءة الاســتثمار العــام، وإضعــاف مســتوى الجــودة، والأثـــر الســلبي فــي حجــم ونوعيــة الاســتثمار وتدفقاتــه، 
ويـــرتبط بتـــردي توزيــع الدخــل ممــا يــؤدي إلــى توســيع الفجــوة بيـــن أفــراد المجتمــع، وانتشــار البطالــة. 

3 الآثــار القانونيــة، مــن أخطــر مــا ينجــم عــن انتشــار الفســاد الإداري الآثــار القانونيــة الضــارة )البكــوش، 2018: 131(:  -
ومــن أبـــرزها ظهــور تشــريعات لا تحقــق ردع كاف وتســاعد الفاسديـــن علــى التهــرب مــن العقــاب، وعــدم جــدوى وفعاليــة 
تطبيــق القوانيـــن، نتيجــة فســاد القائميـــن علــى تنفيذهــا تحــت ذريعــة أن النصــوص القانونيــة غيـــر قاطعــة وتحتمــل 
تفسيـــر وتأويــل، وبــطء إجــراءات المحاســبة ممــا يــؤدي لعرقلــة الإجــراءات حتــى تفقــد القضيــة، ولا ينــال المقصــر جــزاءه. 

4 الآثار الاجتماعية، يحدث الفساد الإداري أضرارًا اجتماعية لا يقل خطرها عن بقية الأضرار، فهو يؤدي لانهيار في البيئة  -
الاجتماعيــة، فالفســاد الممنهــج يــؤدي لانعــدام المســاواة الاجتماعيــة، ممــا يــؤدي لخيبــة أمــل أفــراد المجتمــع فــي المؤسســات 
العامــة ويتســبب فــي غيــاب تكافــؤ الفــرص للجميــع، ومعانــاة المواطنيـــن مــن الاحتياجــات الأساســية )العراجنــة، 2018: 55(. 

أمثلة وظواهر الفساد الإداري

ينشــأ الفســاد الإداري ويتف�شــى نتيجــة لعوامــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وإداريــة وثقافيــة يمــر بهــا المجتمــع، 
وتختلــف الأمثلــة والنمــاذج والظواهــر للفســاد الإداري، ومــن أهــم هــذه الأمثلــة: 

-	 اســتغلال المنصــب العــام، مــن خــال إســاءة اســتخدام الســلطة واســتغلالها لمصلحــة خاصــة والإضــرار بالمــال العــام 
علــى حســاب المصلحــة العامــة. 

-	 المحســوبية، وتعنــي المســاهمة مــن خــال الوســاطة والمحابــاة لتحقيــق أهــداف خاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة 
كاســتخدامها فــي تعييـــن الموظفيـــن الذيـــن يفتقــرون لشــروط شــاغل الوظيفــة. 

-	  عن السخط أو التكاسل المتعمد وغيـرهما )الدرارجة، 2018: 203(.
ً
الهدر، ويعني إضاعة الممتلكات العامة تعبيـرا

-	 السرقة والرشوة والابتـزاز والتـزويـر والغش والسوق السوداء تعد ضمن أمثلة الفساد الإداري الشائعة. 

الحوكمة
الحوكمة في اللغة

 حكيــم أي صــار حكيمًــا، وهــو أن تصــدر 
ً
الحوكمــة مشــتقة مــن الفعــل حكــم يحكــم حكمًــا وحكمــه، ويقــال شــخصا

أفعالــه وأقوالــه عــن رويــة ورأي ســديد، وحكــم ال�شــيء وأحكمــه أي منعــه مــن الفســاد، وتقــول العــرب حكــم اليتيــم كمــا تحكــم 
ولــدك، أي امنعــه مــن الفســاد وأصلحــه كمــا تصلــح ولــدك وتمنعــه مــن الفســاد، وأحكــم ال�شــيء إذا أتقنــه )عمــر، 2008: 537(. 

الحوكمة في الاصطلاح
تعــرف الحوكمــة فــي الاصطــاح علــى أنهــا ممارســة رشــيدة لســلطات الإدارة مــن خــال الارتــكاز علــى قوانيـــن ومعاييـــر وقواعــد 
منظمــة تحــدد العلاقــة بيـــن إدارة المنظمــة مــن ناحيــة وأصحــاب المصالــح مــن ناحيــة أخــرى )الورهــي، 2019: 7(. وظهــر مصطلــح 
الحوكمــة كتعبيـــر عــن الإدارة الجيــدة للدولــة والمجتمــع، وهــو يـــربط بيـــن الجوانــب الإداريــة والسياســية، كمــا يتبنــى سياســات 
مرتبطــة بــه مثــل: مفهــوم الإصــاح الإداري، وتقليــص حجــم المؤسســات الحكوميــة، وتشــجيع الاتجــاه نحــو القطــاع الخــاص، 
 واســعًا 

ً
وتشــجيع اللامركزيــة، وتعظيــم دور المنظمــات غيـــر الحكوميــة )الدقــن، 2020: 70(. وقــد أثــار مفهــوم الحوكمــة جــدلا

ســواءً في تـــرجمة الكلمة إلى العربية أو في تعريفها، وظهرت بمســميات عدة كالحكم أو الحاكمية أو الحوكمة وكأنها مصطلحات 
معربــة، ورغــم اختــاف مســمياتها إلا أنهــا تــدل علــى معنــى واحــد، فعرفــت الحوكمــة علــى أنهــا إدارة قائمــة علــى النـــزاهة والشــفافية 
والمســاءلة والمحاســبة ومكافحــة الفســاد وتحقيــق العدالــة دون تمييـــز، وتطبيــق القانــون علــى الجميــع مــع توفيـــر رقابــة داخليــة 
صنــع  فــي  الحكوميــة،  غيـــر  والمنظمــات  الأفــراد  مشــاركة  مبــدأ  أنهــا  علــى  الحوكمــة  وتعــرف   .)940  :2020 )الأســمر،  وخارجيــة 
السياســات العامــة واتخــاذ القــرار وتقييــم مســتوى أداء الدولــة نحــو خدمــات عامــة ذات جــودة عاليــة، أي أنــه يـــركز علــى تقليــص 
دور الحكومة من التفرد في رســم السياســات العامة واتخاذ القرار، إلى مشــاركة وتنســيق بيـــن أصحاب المصالح في إدارة شــؤون 
الدولــة بمــا يســاعد فــي مكافحــة الفســاد )العجمــاء، 2019: 1(. وينظــر إلــى الحوكمــة أيضًــا علــى أنهــا النظــام الــذي يتــم مــن خلالــه 
توجيــه وإدارة المنظمــات، وتحــدد مــن خلالــه الحقــوق والمســؤوليات بيـــن الأطــراف فــي إطــار مجموعــة قوانيـــن وإجــراءات تضــم 

المســاءلة والشــفافية والرقابــة والنـــزاهة، مــن أجــل إقامــة تــوازن بيـــن الأهــداف الفرديــة والجماعيــة )عســاف، 2018: 8(.
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أهمية الحوكمة

 تنظيميًا يمكنها من تحقيق أهدافها بأفضل 
ً
للحوكمة أهمية كبيـــرة في المنظمات المختلفة لأنها توفر للمنظمات هيكلا

الســبل، وتضمــن الحوكمــة للمنظمــات مــوارد ماليــة مجــددة ممــا يســهم فــي اســتقلالها ماديًــا وإداريًــا، وتعــد الحوكمــة نظــام 
رقابــة وإشــراف ذاتــي يــؤدي إلــى ســامة التطبيــق القانونــي للتشــريعات، وتجنــب الفســاد، وبالتالــي التأكــد مــن فعاليــة إدارتهــا، 
كمــا أنهــا تضمــن حقــوق ومصالــح العامليـــن دون تمييـــز ممــا يحقــق ر�ضــى المجتمــع عــن هــذه المنظمــات ومســتوى أدائهــا، كمــا أن 
إرســاء قواعــد الحوكمــة فــي إدارة شــؤون المنظمــات مــع تـــرك مســاحة لــكل منظمــة لتبنــي ســمعتها مــن خــال أدائهــا ومعاييـــرها 
الخاصــة سيســهم فــي الارتقــاء بأنظمتهــا الإداريــة إلــى مســتويات أفضــل )الأســمر، 2020: 943(. ومــن خــال ذلــك يمكــن توضيــح 

أهميــة الحوكمــة علــى النحــو التالــي: 

-	 تحقيق ضمان النـزاهة للعامليـن. 

-	 التوصل إلى عدم وجود أخطاء متعمدة أو انحراف متعمد أو غيـر متعمد، ومنع استمرار الأخطاء. 

-	 السعي للاستفادة القصوى من المشاركة والمحاسبة. 

-	 تفعيل النظام الوقائي الذي يمنع حدوث الأخطاء )الورهي، 2019: 9(. 

-	 تحقيق الحياد والاستقلال للعامليـن. 

-	 ضمان الاستفادة من الرقابة الداخلية )مرسال، 2020: 202(. 

-	 نشر شفافية عالية ومصداقية عند إصدار القوائم المالية المعتمدة )فقيـر، 2019: 34(. 

وقــد أكــد )Fukuyama, 2011: 3(، أن الحوكمــة تتوافــق مــع تعريــف ماكــس فيبـــر للنمــوذج المثالــي للبيـــروقراطية الــذي 
يكــون  ثــم  حــدد اختيــار الموظفيـــن علــى أســاس الجــدارة والكفــاءة، ضمــن تسلســل هرمــي لتحقيــق أهــداف المنظمــة، ومــن 
دور العامليـــن ومســئولياتهم فــي إدارة وتنفيــذ عمليــة الحوكمــة وتعديلهــا عنــد الضــرورة. وقــد أكــد أيضًــا علــى أهميــة اســتبعاد 
العوامــل السياســية عنــد تطبيــق مبــادئ الحوكمــة، وعلــى إمكانيــة وجــود حوكمــة ناجحــة فــي حكومــة شــمولية، وحوكمــة غيـــر 

ناجحــة فــي حكومــة مشــاركة، والســبب يعــود إلــى أن الارتــكاز علــى الحوكمــة الإداريــة وليــس علــى الاعتبــارات السياســية. 

ويتضــح ممــا تقــدم أن أهميــة الحوكمــة تكمــن فــي أنهــا تحــارب الفســاد، وتعمــل علــى ضمــان الحيــاد والنـــزاهة، وتحقيــق 
أهميــة  تكمــن  وببســاطة  والمراجعــة،  المحاســبة  فعاليــة  وتحقيــق  والقصــور،  الأخطــاء  وتقليــل  الانحــراف،  ومنــع  الاســتقامة 
الحوكمــة فــي أنهــا تضمــن إدارة المنظمــة بشــكل مســؤول، وعــدم تعــرض أموالهــا بســوء إدارة، إضافــة إلــى كونهــا أحــد المفاتيــح 

الرئيســية لخلــق بيئــة عمــل تحكمهــا القوانيـــن والأنظمــة الواضحــة وتحتكــم إلــى نظــام فاعــل.

وظائف الحوكمة
هناك العديد من الوظائف المتعددة للحوكمة ويمكن توضيح هذه الوظائف على النحو التالي: 

-	 تســاعد فــي تفعيــل نظــام الرقابــة وتوفيـــر حزمــة مــن الإجــراءات لتفعيــل عمليــة المراقبــة وتخفيــض الســلوك الانتهــازي 
فــي ظــل وجــود بيئــة رقابيــة مشــددة )مــراد، 2020: 107(.

-	 تساعد في التوعية بأضرار وأخطار الفساد الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

-	 فــي إيجــاد العلاقــة بيـــن  تعمــل علــى بــث الشــفافية فــي كل تصرفــات المنظمــات والمؤسســات العامــة بصــورة تســهم 
 .)261 :2017 )ابــن عي�شــي،  كافــة  المعامــات  فــي  بالوضــوح والشــفافية  تتســم  أصحــاب المصالــح 

-	 توفيـر حق المحاسبة والمساءلة لجميع الأطراف. 

-	 تمكيـن العامليـن للمشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة )الورهي، 2019: 11(. 

-	 تجنب حدوث أي صراعات أو مخاطر تعرقل الجودة داخل المنظمة. 

-	 تحسيـن سمعة المنظمة وممارساتها. 

-	  .)Yuen, 2018: .9( عدم الخلط بيـن المهام والمسؤوليات الخاصة بأعضاء المنظمة

ويســتخلص ممــا ســبق أن مــن أهــم وظائــف الحوكمــة تفعيــل نظــام الرقابــة، والتوعيــة بأضــرار وأخطــار الفســاد، وبــث 
الشــفافية فــي كل تصرفــات المنظمــة، والعمــل علــى تعزيـــز المســاءلة. 
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محددات الحوكمة
تحتــاج الحوكمــة إلــى إدارة التغييـــر، فالمنظمــات لديهــا مجموعــة مــن الأنظمــة والقوانيـــن بحاجــة إلــى التفعيــل والتطبيــق 
بشــفافية ضمن سياســة تعظيم الإنجاز، ومبدأ المســاءلة، ومراقبة سيـــر الأداء، وذلك من أجل تطويـــر منظومة العمل بمنهج 
رشــيد، تكــون الواقعيــة مــن مقوماتــه والرؤيــة المســتقبلية مــن مســتلزماته، لــذا فإنــه مــن الأهميــة النظــر إلــى محــددات الحوكمــة 
التي تبيـن مستوى التطبيق الجيد للحوكمة وجودتها، وقد حددت )الأسمر 2020: 944( تلك المحددات في داخلية وخارجية، 
للاســتثمارات،  العامــة  والبيئــة  أشــكاله  بجميــع  الاقتصــادي  النشــاط  تنظــم  التــي  التشــريعات  الخارجيــة  المحــددات  وتشــمل 
والهيئــات الرقابيــة، أمــا المحــددات الداخليــة فتتمثــل فــي القواعــد والأســس التــي تحــدد كيفيــة تصميــم واتخــاذ القــرارات وتوزيــع 

الســلطات والمســؤوليات داخــل المنظمــة، ممــا يســهم فــي تقليــل التعــارض بيـــن مصالــح أصحــاب المصالــح المختلفــة. 

مقومات الحوكمة

يحتــاج أي نظــام إلــى مجموعــة مــن الركائــز والمقومــات التــي مــن شــأنها أن تكفــل تحقيــق أهــداف المنظمــة بــكل كفــاءة 
وفعاليــة، ومــن هــذه المقومــات مــا يلــي )الباونــدي، 2016: 152(: 

-	 الإطــار القانونــي المحــدد حقــوق كل طــرف مــن الأطــراف الأساســية المعنيــة بالمنظمــة ومســؤولياته واختصاصاتــه، 
 عقوبــات مرتكبــي 

ً
وكــذا عقوبــات انتهــاك الحقــوق والتقصيـــر فــي المســؤوليات، وتجــاوز تلــك الاختصاصــات، وأيضــا

جريمــة الفســاد. 

-	 الإطار القانوني الذي يتضمن الهيئات الرقابية المناط بها التأكد من تطبيق إجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد. 

-	 وجود لجنة تدقيق مستقلة بمؤهلات عالية وخبـرة تساعد في إبـراز الشفافية بالمنظمة ودورها في القضاء على الفساد. 

مبـررات الحوكمة

هناك العديد من المبـررات المتعددة التي تجسد أهمية استخدم الحوكمة ويمكن توضيح هذه المبـررات على النحو التالي: 

-	 محاربة الفساد الإداري في المنظمات وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى. 

-	  من المستويات العليا وحتى المستويات التنفيذية فيها. 
ً
ضمان النـزاهة والحيادية للعامليـن كافة في المنظمات بدءا

-	 تفادي وجود أخطاء أو انحراف متعمد أو غيـر متعمد ومنع استمراره أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن.

-	 الاستفادة القصوى من نظام المراقبة والمحاسبة، وربط الإنفاق بالكفاءة. 

-	 تحقيق قدر كافٍ من الإفصاح والشفافية في المعاملات. 

-	 ضمــان أعلــى قــدر مــن الفاعليــة لجميــع أنــواع الرقابــة والتأكــد مــن عــدم الخضــوع لأي ضغــوط مــن قبــل الإدارة 
 .)212  :2018 )التميمــي، 

فــي تحسيـــن الكفــاءة والفاعليــة للمنظمــات، وتقييــم أداء  ويتضــح ممــا ســبق أن مبـــررات اســتخدام الحوكمــة تتمثــل 
الإدارة، وتعزيـــز المســاءلة، ورفــع درجــة الثقــة بيـــن العامليـــن، كمــا تســاعد علــى فــرض الرقابــة اللازمــة علــى العمــل مــن خــال 

توفيـــر الشــفافية الكاملــة لــكل التعامــات الإداريــة دخــل المنظمــة. 

مؤشرات ومقاييس ومعاييـر الحوكمة

هناك العديد من المؤشرات والمقاييس والمعاييـر المتعددة للحوكمة، ويمكن توضيح هذه المعاييـر على النحو التالي: 

سيادة القانون: لتحقيق مبدأ سيادة القانون ينبغي على المنظمات الالتـزام بما يلي )مرسال 2020: 202(:- 1

-	 أن تكون كل أسس وإجراءات العمل منسجمة مع الأنظمة والقوانيـن التي تنظم عمل المنظمة. 

-	 أن تكــون كل أســس وإجــراءات العمــل متـــرابطة وواضحــة ولهــا ســند قانونــي، وأن يتــم تطبيقهــا بشــكل موحــد علــى 
جميــع الموظفيـــن.

-	 وضع أسس وآليات للتظلم والشكاوى من قبل العامليـن وبشكل ينسجم مع أنظمة الخدمة المدنية. 

-	 مراجعة الأسس والإجراءات وتقييمها باستمرار واقتـراح أي تحسينات عليها. 
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المحاسبة: وتعني خضوع الأشخاص الذيـن يتولون مناصب للمساءلة القانونية والإدارية عن نتائج أعمالهم في السلطة - 2
 التنفيذيــة، وبدورهــم ســيكونون مسئوليـــن أمــام الســلطة التشــريعية التــي تتولــى الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة 

)يامة، 2018: 37(.

الشفافية: ولتحقيق مبدأ الشفافية ينبغي على المنظمات الالتـزام بما يلي )مرسال، 2020: 203(: - 3

-	 أن تتضمــن إجــراءات العمــل التـــزامات الشــفافية مــن حيــث توثيــق وتـــزويد المعلومــات والوثائــق المتعلقــة بالمنظمــة 
 لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات. 

ً
وفقــا

-	 نشــر المعلومــات المتعلقــة بعمــل المنظمــة علــى الموقــع الإلكتـــروني ونشــرها علــى الشــبكة الداخليــة للمنظمــة، وتحديثهــا 
بشــكل دوري بحيث تكون متاحة لجميع العامليـــن. 

-	 الإجابــة علــى الطلبــات والاستفســارات المقدمــة مــن أصحــاب المصالــح بخصــوص تـــزويدهم بالمعلومــات ضمــن المهلــة 
القانونيــة التــي ينــص عليهــا النظــام. 

-	 تدريــب العامليـــن علــى معرفــة قواعــد وإجــراءات العمــل وخاصــة المتعلقــة بحريــة المعلومــات والشــفافية علــى أن 
تتضمــن كيفيــة تجهيـــز ونشــر الإفصــاح عــن مثــل تلــك المعلومــات. 

المســاءلة: وتعنــي واجــب المسئوليـــن عــن الوظائــف العامــة، وتتــم مــن خــال تقديــم تقاريـــر دوريــة عــن نتائــج أعمالهــم - 4
فــي الحصــول علــى المعلومــات اللازمــة  العامليـــن والمراجعيـــن وأصحــاب المصالــح  فــي تنفيذهــا، وحــق  ومــدى نجاحهــم 
والتأكد من أن أعمالهم تتفق مع الأنظمة والقوانيـن )شريف، 2019: 78(. إن المساءلة آلية مهمة من آليات مكافحة 
الفســاد فمــن خلالهــا يمكــن محاســبة المسؤوليـــن عــن أعمالهــم، وإتاحــة الفرصــة لإيضــاح أي مســائل غامضــة، وهــذا 

الأمــر هــو الــذي يــؤدي إلــى الكشــف عــن التقصيـــر أو الفشــل فــي أداء الخدمــة )جريــو، 2018: 128(. 

فــي ذلــك أشــكال الفســاد - 5 يقيــس مــدى ممارســة الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة، بمــا  الســيطرة علــى الفســاد: 
 .)332  :2020 النخبــة وأصحــاب المصالــح الشــخصية علــى مقــدرات الدولــة )ســيد علــي،  صغيـــرة أم كبيـــرة، وكذلــك اســتحواذ 

ويتضــح ممــا تقــدم أن مفهــوم الحوكمــة يتســم باتســاع أبعــاده، لكنــه يشــتمل علــى مؤشــرات إبــداء الــرأي والمســاءلة، 
والشــفافية، والمحاســبة، وســيادة القانــون، والســيطرة علــى الفســاد، وتســتخدم هــذه الجوانــب فــي تحديــد مختلــف جوانــب 
الحوكمــة بمــا يســاعد فــي تحقيــق أهــداف المنظمــات العامــة مــن خــال هــذه المعاييـــر والقواعــد والقوانيـــن المنظمــة للعمــل، 

والمحافظــة علــى حقــوق العامليـــن والمراجعيـــن، وهــذا أيضًــا يســاعد فــي تحقيــق الشــفافية. 

الشفافية
الشفافية في اللغة

، وهــو مــن قولهــم 
 الحــزن أي أظهــر مــا عنــده مــن الجــزع، وشــفه الهــم أي هزلــه وأضمــره حتــى رقَّ

َّ
ورد فــي لســان العــرب شــف

شــف الثــوب إذا رق، حتــى يصــف جلــد لابســه، فكلمــة شــفافية تشــتق مــن الفعــل شــف وهــو ستـــر القليــل، وشــف الثــوب أي 
رق حتــى يـــرى مــا خلفــه )ابــن منظــور: 103(. 

الشفافية في الاصطلاح

والقــرارات  والقوانيـــن  والنظــم  بالسياســات  تتعلــق  التــي  المعلومــات  توافــر  أنهــا  علــى  الاصطــاح  فــي  الشــفافية  تعــرف 
واللوائــح للعامليـــن والمتعامليـــن مــن خــال الكشــف والإعــان عــن جميــع أنشــطة المؤسســات العامــة فــي التخطيــط والتنفيــذ 

 .)239  :2018 )الجوهــري، 

بإتاحــة البيانــات  الفــرد أو الجماعــة أو المؤسســة أو المنظمــة عــن ذاتــه وقيامــه  أنهــا إفصــاح  وتعــرف الشــفافية علــى 
 مراجعتهــا وتقييمهــا، وأن يطــور اتجاهــات إيجابيــة نحــو كل هــذه العناصــر 

ً
صحيحــة ودقيقــة فــي مواقيتهــا، وأن يكــون متقبــا

إلــى المعلومــات وفهمهــم لآليــات صنــع  التــي تســهل وصــول الأفــراد  أنهــا الوســائل  239(. كمــا تعــرف علــى   :2018 )الجوهــري، 
القــرار، وهــي تشيـــر إلــى تقاســم المعلومــات والتصــرف بطريقــة مكشــوفة وإجــراءات واضحــة لكيفيــة صنــع القــرار، كمــا تمتلــك 

قنــوات اتصــال مفتوحــة بيـــن أصحــاب المصالــح والمسؤوليـــن )عبــد الكريــم، 2019: 8(. 
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متاحــة ومنظــورة،  وأعمــال  بقــرارات  المتعلقــة  المعلومــات  فيــه  تكــون  بيئــة عمــل  مبــدأ خلــق  بالشــفافية  أيضًــا  ويقصــد 
ومفهومــة لــكل العامليـــن، وتعــرف بشــكل أكثـــر تحديــدًا علــى أنهــا منهــج توفيـــر المعلومــات وجعــل القــرارات المتصلــة بالسياســة 
المتبعة من جانب المنظمة معروفة ومعلومة من خلال النشــر في الوقت المناســب والانفتاح والشــفافية شــرط أســاس ومســبق 
للمســاءلة، فهــي تعــزز المســاءلة عــن طريــق تســهيل المراقبــة علــى حيـــن تعــزز المســاءلة الشــفافية عــن طريــق توفيـــر حافــز لضمــان 
هــي وضــوح  الشــفافية  أن  تقــدم  ممــا  ويتبيـــن   .)Hoinaru, 2020: 490( الأمثــل الوجــه  نشــرها وفهمهــا علــى  يتــم  الأعمــال  أن 
ومكاشــفة تبنى عليها المســاءلة في كل العمليات الإدارية مما يســهم في تجنب الفســاد وتعزيـــز قيم النـــزاهة تحت مظلة القانون. 

أهمية الشفافية
فــي  بيـــن الإدارة وأصحــاب المصالــح، وتعــد أداة مهمــة  فــي كونهــا قنــاة مفتوحــة للاتصــال  إن الشــفافية تكمــن أهميتهــا 
، إلا أنهــا ضروريــة أيضًــا بالنســبة 

ً
محاربــة الفســاد، كمــا أن الشــفافية ضــرورة فــي حيــاة المجتمعــات وعلاقتهــم مــع بعضهــم بعضــا

للمنظمــات حتــى لا تكــون المنظمــة غامضــة فــي توجهاتهــا اتجــاه العامليـــن ممــا يــؤدي إلــى تقليــل روح الانتمــاء، فالمكاشــفة وإيضــاح 
 مــن المنظمــة. وتتمثــل أهميــة الشــفافية فــي النقــاط التاليــة: 

ً
المعلومــات تعــزز الــولاء لديهــم باعتبارهــم جــزءا

-	  ضمن قواعد العمل وأنظمته. 
ً
تعزز من الرقابة بحيث يصبح كل �شيء واضحا

-	 المســتمر  النظــر  إعــادة  يتطلــب  ممــا  تحقيقــه،  علــى  تعمــل  كهــدف  الإداري  للتطويـــر  وســيلة  الشــفافية  تعــد 
معهــا  تتعامــل  التــي  الجهــات  مختلــف  مــن  للمتابعــة  خاضعــة  تكــون  التــي  المســتخدمة  والإجــراءات  بالأنظمــة 

 .)16  :2019 الكريــم،  )عبــد  المنظمــة 

-	  وتشــجع علــى اســتغلال أفضــل مــا لــدى العامليـــن مــن طاقــات حيــث يكــون الأداء بشــكل 
ً
تحقــق الشــفافية للعامليـــن أمانــا

 .
ً
أفضــل وأكثـــر وضوحا

-	 تجعــل الموظــف أكثـــر حــذرًا وحرصًــا خشــية المســاءلة وتجعلــه فــي وضــع أفضــل لتخطيــط نشــاطاته ومراجعــة حســاباته 
وبالتالــي يكــون ســلوكه أكثـــر رشــدًا وأبعــد عــن الفســاد، بالإضافــة إلــى أن الشــفافية تقلــل التجــاوزات )صالــح، 2017: 735(. 
ويــدل مــا ســبق علــى أن أهميــة الشــفافية تكمــن فــي تقليــل الغمــوض والضبابيــة وتســهم فــي القضــاء علــى الفســاد، وتعمــل 
الشــفافية علــى توفيـــر الوقــت والتكاليــف وتجنــب الإربــاك والفو�ضــى فــي العمــل، وتعمــل علــى اختيــار قيــادات إداريــة تتصف 

بالموضوعيــة والنـــزاهة والانتمــاء للمؤسســة والصالــح العــام، وبذلــك فالشــفافية مهمــة لجميــع المنظمــات.

أنواع الشفافية
يمكن توضيح الأنواع المختلفة للشفافية على النحو التالي )عبد الكريم، 2019: 17(: 

-	 الشفافية المدبلجة وهي شفافية منقولة بتعسف. 

-	 الشفافية المؤدلجة التي تكون منطلقة وتخدم مصلحة محددة ويكون مصدرها أيديولوجي. 

-	 الشــفافية الانتقائيــة وهــي الشــفافية التــي تبـــرز بأســلوب مبالــغ فيــه لتحقيــق النتائــج الإيجابيــة مــن خــال وســائل 
إعلاميــة مبـــررة الإخفــاق بالإيجابيــات.

-	 الشــفافية الخارجيــة وهــي تكــون فيهــا الشــفافية مرتبطــة مــع المجتمــع الخارجــي ممــا يعــزز الثقــة والمصداقيــة لــدى 
المجتمــع الخارجــي. 

-	 الشــفافية الداخليــة هــي التــي تحــدث داخــل المنظمــة مــن علاقــات وتعامــات تتســم بالشــفافية، وتنعكــس بدورهــا 
علــى أداء العامليـــن ممــا يولــد لديهــم مســتوى عــالٍ مــن الثقــة. ويســتخلص ممــا ســبق أن أهــم أنــواع الشــفافية هــي 
أمــا  المنظمــة  داخــل  والتعامــات  العلاقــات  تتضمــن  الداخليــة  الشــفافية  لأن  والخارجيــة،  الداخليــة  الشــفافية 

الشــفافية الخارجيــة فهــي مرتبطــة بالمجتمــع الخارجــي. 

أسس ومبادئ الشفافية
أصبــح مبــدأ الشــفافية والمشــاركة مــن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا كل الأنظمــة، وأصبحــت الســرية مجــرد اســتثناء محــدود 
قابــل للانتقــاص يومًــا بعــد يــوم لصالــح الشــفافية كمبــدأ عــام، ذلــك المبــدأ الــذي يجــب أن يســود كل أنشــطة ووظائــف وأعمــال 
المنظمــات، باعتبــار أن الشــفافية أحــد الشــروط والمقومــات الأساســية للتنميــة الشــاملة، وبمعنــى آخــر فهــي أهــم الشــروط 

للحكــم الجيــد، وتتمثــل أســس ومبــادئ الشــفافية بمــا يلــي )منصــور، 2018: 166(: 
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-	 الوضــوح الإداري: ينبغــي أن تكشــف المنظمــة عــن إجراءاتهــا وعملياتهــا الإداريــة بحيــث يكــون نشــاط المنظمــة واضحًــا 
القانونيــة  بالتـــزام الإدارة بالإعــان عــن الأســباب  مــا يتحقــق  القــرارات الإداريــة، وهــو  مــن خــال توضيــح أســباب 

للقــرارات، كقــرارات التعييـــن والتـــرقية والنقــل والنــدب ومنــح المكافــآت والحوافــز وغيـــرها. 

-	 أجــور العامليـــن: حيــث إن الموظــف يكتفــي بأجــره المحصــل مــن أدائــه لواجبــه دون الانتظــار لمكســب غيـــر مشــروع، 
 لمواجهــة أعبــاء المعيشــة. 

ً
وهــو مــا يقت�ضــي أن يكــون الأجــر كافيــا

-	 دوره  كل  ويفهــم  والفرعيــة  العامــة  المؤسســات  أهــداف  العاملــون  يعلــم  أن  ينبغــي  العامليـــن:  لجميــع  المعلومــات 
فــي تحديــد وتحقيــق تلــك الأهــداف وتطويـــرها، وتشــمل المعلومــات التــي يجــب أن يعرفهــا العاملــون ليــس فقــط مــا 

الكليــة لإدارتهــم.  مــا يوضــح الموقــف والصــورة  يحتاجونــه لأداء وظائفهــم بكفــاءة وفعاليــة ولكــن 

-	 المحاســبة لجميــع العامليـــن: يجــب أن تمحــى الأميــة الرقميــة مــن المنظمــة وأن يفهــم الجميــع النواحــي الماليــة وأن 
الأرقــام  قــراءة  تقتصــر  ولا  المحاسبيـــن،  علــى   

ً
حكــرا ليســت  المحاســبة  فــإن  فلذلــك  الأرقــام،  بلغــة  الجميــع  يتكلــم 

وتحليلهــا علــى المختصيـــن، بــل لا بــد أن يفهــم جميــع العامليـــن لغــة الأرقــام، وأن يكــون لهــم رأي فــي تحسيـــن الأداء 
ودفــع النتائــج إلــى الأمــام. 

-	 تمكيـــن العامليـــن مــن اتخــاذ القــرارات: وهــو مــا يعنــي المشــاركة الفعليــة مــن جانــب العامليـــن فــي إدارة مؤسســتهم 
عــن طريــق المشــاركة فــي حــل المشــكلات وصناعــة القــرار، إذ يــؤدي التمكيـــن إلــى التفكيـــر الإبداعــي وتحمــل المســؤولية. 

-	 الشفافية المالية: والغاية من ذلك وضوح المركز المالي للموظف لإمكانية متابعة نشاطه والتأكد من اتباعه للنظام. 

فــي الوضــوح، وتوفيـــر المعلومــات  ويتضــح ممــا تقــدم أن الشــفافية تقــوم علــى مجموعــة مــن الأســس والمبــادئ تتمثــل 
فــي اتخــاذ القــرار.  لجميــع العامليـــن، والمحاســبة لجميــع العامليـــن، وتمكيـــن العامليـــن مــن المشــاركة 

مستويات الشفافية
يمكن توضيح المستويات المختلفة للشفافية على النحو التالي: 

: المستوى الذاتي: وفي هذا المستوى فإن شفافية الإجراءات الإدارية تتطلب ضرورة توافر الأبعاد التالية )منصور، 2018: 169(: 
ً
أولا

1 تنظيم بـرامج توعية للموظف والمراجع.  -

2 تثبيت جميع مراحل إنجاز المعاملات.  -

3  على أسس ومعاييـر الكفاءة والجدارة.  -
ً
أن يكون اختيار العامليـن مبنيا

4 إلزام الأفراد بضرورة العمل كفريق. -

- المستوى الشمولي: وفي هذا المستوى فإن الشفافية الإدارية تتطلب ضرورة توافر الأبعاد التالية )منصور 2018: 169(: 
ً
ثانيا

1 التـزام الإدارة العليا بمبدأ القانون.  -

2 تنظيم لقاء دوري للأجهزة المعنية تؤكد أهمية المشاركة والحوار والمتابعة.  -

3 إنشاء وتطويـر مراكز للمعلومات بحيث تكون في متناول الجميع. -

متطلبات وشروط الشفافية

متطلبات الشفافية

هناك العديد من المتطلبات المختلفة للشفافية ويمكن توضيح هذه المتطلبات على النحو التالي )منصور، 2018: 163(: 

-	 الالتـزام بالانفتاح والأمانة فيما يتعلق بالمنظمة ورسالتها. 

-	 العمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة. 

-	 الالتـزام بسياسة واضحة للنشر تتضمن حفظ وتوثيق كل ما يتعلق ببناء المؤسسة وعملها.

-	 التعهــد بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات الشــخصية مــا لــم يتــم التنــازل مــن قبــل الشــخص المعنــي عــن هــذا الحــق، أو 
يتطلــب القانــون كشــف هــذه المعلومــات. 
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ويضــاف إلــى مــا ســبق مجموعــة مــن المتطلبــات الأخــرى للشــفافية تتمثــل فــي انتهــاج الشــفافية فــي الأنظمــة والإجــراءات 
مــن خــال مراجعتهــا ومعالجــة نصوصهــا الغامضــة وتوضيحهــا، وكذلــك معرفــة درجــة مواكبــة هــذه الأنظمــة للمســتجدات فــي 
بيئــة العمــل بمــا يســاعد فــي مكافحــة الفســاد والحــد منــه، إضافــة إلــى نشــر ثقافــة الوعــي لــدى العامليـــن وتعريفهــم بحقوقهــم فــي 

مجــال تـــزويدهم بالمعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا بوضــوح. 

شروط تحقيق الشفافية داخل المنظمة

ينبغي لتحقيق الشفافية أن تتوفر مجموعة من الشروط المختلفة، وهي على النحو التالي )منصور، 2018: 163(: 

-	 أن تكون الشفافية في الوقت المناسب، حيث إن الشفافية المتأخرة تكون عادة لا قيمة لها. 

-	 أن تتاح الشفافية للجهات كافة في الوقت ذاته، وذلك لتجنب أي شبهة فساد. 

-	 لا يجب أن تخل الشفافية بالمبادئ العامة ذات الصلة بسرية العمل. 

-	 أن يعقب الشفافية توضيح للأخطاء ومحاسبة ومساءلة مرتكبيها مما يساعد في الحد من الفساد. 

يلــي  الفســاد، وهــي كمــا  بـــرنامجها لمكافحــة  فــي  المتحــدة  أقرتهــا الأمــم  الشــفافية  لتطبيــق دعــم  تدابيـــر  وهنــاك جملــة 
 :)404  :2018 )حســن، 

-	 تفعيل مقتضيات القانون المرتبطة بمكافحة الفساد والالتـزام بأخلاقيات المهنة. 

-	 تشكيل هيئة للكشف عن المعلومات المتعلقة بالفساد. 

-	 العمل على إصدار أنظمة وقوانيـن مستجدة لمكافحة الفساد. 

-	 تنمية القيم الدينية والأخلاقية عن أهمية الإصلاح وخطورة الفساد. 

-	 تبني ثقافة حق المعرفة والاطلاع على المعلومات التي تمكنهم من أداء عملهم.

-	 وضع إجراءات ومقتضيات إدارية تمكن الموظف من الإبلاغ عن الفساد دون تعرضه للمضايقة. 

ويتبيـــن ممــا ســبق أن مــن أهــم شــروط الشــفافية أن تكــون فــي الوقــت المناســب، كمــا يجــب أن يعقــب الشــفافية مســاءلة 
قانونيــة مــن أجــل محاســبة المتجاوزيـــن ممــا يســاعد علــى مكافحــة الفســاد والحــد منــه. 

مؤشرات ومقاييس ومعاييـر الشفافية

يشكل مؤشر مدركات الفساد مقياسًا لمستوى الفساد الذي تم إدراكه في القطاع العام، وبصورة إجمالية لدرجة الفساد 
فــي الــدول، حيــث يســجل هــذا المؤشــر عــدد النقــاط التــي تحرزهــا الــدول ويصنفهــا فــي مراتــب، وذلــك اســتنادًا إلــى مــدى فســاد القطــاع 
العــام فــي الدولــة حســب مــا يتوصــل إليــه الإدراك، إنــه مؤشــر مركــب، إذ يقــوم علــى توليفــة مــن الاســتقصاءات والتقييمــات المعنيــة 
بالفســاد ويتــم تجميعهــا علــى يــد مجموعــة متنوعــة مــن المؤسســات المشــهورة. ومؤشــر مــدركات الفســاد هــو أكثـــر مؤشــرات الفســاد 
 على مستوى العالم، وإذا لم تظهر دولة في مراتب التصنيف فهذا ليس إشارة إلى عدم وجود الفساد في هذه 

ً
 وانتشارا

ً
استخداما

الدولــة ولكــن بســبب عــدم كفايــة المعلومــات الاســتقصائية )العراجنــة، 2018: 59(. 

العمــل  منــاخ  تحليــل  فــي  متخصصــة  مســتقلة  مؤسســات  مــن  للبيانــات  مصــادر  الفســاد  مــدركات  مؤشــر  ويوظــف 
الأربعــة  الأشــهر  فــي  جُمعــت  بيانــات  إلــى  الفســاد  مــدركات  مؤشــر  فــي  المســتخدمة  المعلومــات  مصــادر  وتســتند  الحكومــي، 
 مــن النقــاط لمجموعــة مــن الــدول 

ً
والعشريـــن الماضيــة لإصــداره، ولا يشــمل مؤشــر مــدركات الفســاد إلا مصــادر توفــر عــددا

مصــادر  مــن  مصــدر  كل  منهجيــة  الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  وتســتعرض  العــام.  القطــاع  فــي  الفســاد  مــدركات  وتقيــس 
الدوليــة.  الشــفافية  منظمــة  لــدى  الجــودة  لمعاييـــر  مســتوفية  المســتخدمة  المصــادر  أن  تضمــن  كــي  بالتفصيــل  البيانــات 
يســتخدم  وهــو  العــام،  القطــاع  فــي  المدركــة  الفســاد  لمســتويات   

ً
وفقــا دولــة   180  ،2019 المؤشــر  شــمل  المثــال  ســبيل  فعلــى 

 مــن الفســاد حســب مــا توصــل إليــه الإدراك. 
ً
، ومائــة خاليــة كليــا

ً
 مــن صفــر إلــى مائــة، حيــث إن صفــر فاســدة جــدا

ً
مقياســا

الــدول  عــدد  تغيـــر  لمجــرد  المراتــب  تتغيـــر  وقــد  المؤشــر،  فــي  المشــمولة  الــدول  مــع  مقارنــة  مركزهــا  إلــى  الــدول  مرتبــة  وتشيـــر 
فيهــا  العــام  القطــاع  فســاد  نســبة  تكــون  التــي  هــي  النقــاط  مــن  عــدد  أقــل  علــى  الحاصلــة  والدولــة  المؤشــر،  فــي   المشــمولة 
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نتائج مؤشرات مدركات الفساد

كشــف مؤشــر مــدركات الفســاد للعــام 2019م عــددًا صادمًــا مــن الــدول التــي تقــوم بقليــل مــن التحســينات أو لا تقــوم 
أبــدًا بــأي تحســينات فــي ســبيل معالجــة الفســاد، ومــن الضــروري تخفيــض مقــدار الأمــوال التــي يتــم إنفاقهــا علــى السياســة 
وضــرورة تعزيـــز عمليــة صنــع القــرار السيا�ســي كونهمــا ضروريــان للحــد مــن الفســاد، وأســندت درجــات دون الخمسيـــن لأكثـــر 
مــن ثلثــي الــدول فــي مؤشــر مــدركات الفســاد لهــذا العــام، وبمعــدل 43 درجــة فقــط ممــا يشيـــر إلــى أن الفســاد متوطــن فــي القطــاع 
ــر مــن دول العالــم، ويبيـــن تقريـــر منظمــة الشــفافية العالميــة أن البلــدان ذات العلامــات الأعلــى علــى المقيــاس فيهــا  العــام لكثيـ
فســاد أقــل بكثيـــر مــن البلــدان الأخــرى حيــث يواجــه المواطنــون فيهــا آثــار الفســاد الملموســة وبشــكل يومــي، ويتبيـــن مــن التقريـــر 
أن الدنمــارك ونيوزيلنــدا حصلتــا علــى التـــرتيب الأول عالميًــا علــى المؤشــر بواقــع 87 درجــة، وبحســب الشــفافية الدوليــة فــإن 
الــدول ذات المراتــب العليــا علــى المؤشــر تميــل لأن يكــون فيهــا درجــات عاليــة مــن حريــة الإعــام، وإمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات 
المتعلقــة بالإنفــاق العــام، وتعزيـــز معاييـــر النـــزاهة للمسؤوليـــن، والأنظمــة القضائيــة المســتقلة، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فإنهــا لا 
تســتطيع أن تكــون مطمئنــة تمامًــا، ففــي حيـــن أن الــدول الأكثـــر وضوحًــا للفســاد قــد لا تشــوه الحيــاة اليوميــة للمواطنيـــن فــي 
جميــع هــذه الأماكــن إلا أن البلــدان الأعلــى مرتبــة ليســت محصنــة ضــد صفقــات الأبــواب المغلقــة وتضــارب المصالــح والكســب 
غيـر المشروع والإنفاذ الناقص للقانون الذي يمكن أن يشوه السياسة العامة ويفاقم الفساد، كما يتبيـن أن الدولة الأكثـر 
 كانــت الصومــال حيــث ظهــر أنهــا حصلــت علــى المرتبــة الأخيـــرة 180 عالميًــا فــي المؤشــر بواقــع 9 درجــات، وقــد علقــت 

ً
فســادا

الشــفافية الدوليــة بــأن الــدول الأقــل مرتبــة فــي المؤشــر تعانــي مــن مؤسســات عامــة غيـــر جديـــرة بالثقــة وســيئة الأداء، وحتــى فــي 
 
ً
 مــا يتــم تجاهلهــا فــي الممارســة العمليــة، وكثيـــرا

ً
الحــالات التــي تكــون فيهــا قوانيـــن مكافحــة الفســاد موجــودة فــي الكتــب فإنــه غالبــا

مــا يواجــه النــاس حــالات مــن الفســاد، ويواجهــون اللامبــالاة عنــد التمــاس الإنصــاف مــن الجهــات التــي تمــارس الفســاد. 

 فــي 
ً
ويظهــر فــي تقريـــر الشــفافية الدوليــة علــى مؤشــر مــدركات الفســاد للعــام 2019م أن 6 دول مــن أكثـــر 10 دول فســادا

العالــم هــي مــن المنطقــة العربيــة، وهــي )ســوريا – العــراق – الصومــال – الســودان – اليمــن – ليبيــا(، وذلــك بســبب انعــدام 
الاســتقرار السيا�ســي والنـــزاعات الداخليــة والحــروب ممــا يؤكــد أن هــذه الصراعــات والحــروب تغــذي الفســاد. وقــد تصــدرت 
 والمحققــة للشــفافية بواقــع 71 نقطــة وجــاءت فــي المرتبــة 21 عالميًــا، 

ً
الإمــارات العربيــة المتحــدة البلــدان العربيــة الأقــل فســادا

وقــد جــاءت المملكــة العربيــة الســعودية فــي المركــز الثالــث عربيًــا و55 عالميًــا بواقــع 53 نقطــة، حيــث تحســنت المملكــة العربيــة 
الســعودية بنحــو 4 نقــاط منــذ العــام الما�ضــي. 

التجارب العربية
 - تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد

ً
أولا

تــم الإعــان فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــن الاستـــراتيجية الوطنيــة لحمايــة النـــزاهة ومكافحــة الفســاد بموجــب قــرار 
 للإصلاح والحد من الفســاد 

ً
 واضحا

ً
 متكاملا

ً
مجلس الوزراء رقم43 وتاريخ 1428/2/1ه، وتمثل هذه الاستـــراتيجية مشــروعا

الإداري والتصــدي للانحرافــات والتجــاوزات فــي أجهــزة الدولــة المختلفــة. وأكــدت تلــك الاستـــراتيجية ضــرورة الإقــرار بمبــدأ 
الشــفافية وتعزيـــزه داخل مؤسســات الدولة، وإشــراك مؤسســات المجتمع المدني في حماية النـــزاهة، وقيام الأجهزة الحكومية 
المختصــة بممارســة اختصاصاتهــا فــي مكافحــة الفســاد بــكل صــوره وأشــكاله والعمــل بمبــدأ المســاءلة لــكل مســؤول مهمــا كان 

موقعــه الوظيفــي، وهدفــت الاستـــراتيجية لحمايــة النـــزاهة ومكافحــة الفســاد إلــى تحقيــق مــا يلــي: 

-	 بالقيــم  الفســاد  ضــد  الســعودي  المجتمــع  وتحصيـــن  ومظاهــره  صــوره  بشــتى  الفســاد  ومكافحــة  النـــزاهة  حمايــة 
والدينيــة.  الأخلاقيــة 

-	 توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السوي واحتـرام النصوص الشرعية والنظامية. 

-	 توفيـر المناخ الملائم لنجاح خطة التنمية. 

-	 المساهمة في الجهود المبذولة لتعزيـز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية النـزاهة ومكافحة الفساد.

-	 بــأن الوضــوح  إقــرار مبــدأ الشــفافية وتعزيـــزه داخــل مؤسســات الدولــة عــن طريــق التأكيــد علــى مســؤولي الدولــة 
الحكومــي المصداقيــة والاحتـــرام.  العمــل  اعتمــاده كممارســة يضفــي علــى  الفســاد، وأن  مــن  للوقايــة  وســيلة فاعلــة 



-	  لمــا للحوكمــة 
ً
ثــم جــاءت رؤيــة المملكــة 2030 وهــي تســعى إلــى تطبيــق الحوكمــة والشــفافية لمكافحــة الفســاد، نظــرا

والشــفافية مــن دور فــي مكافحــة الفســاد والحــد منــه فــي الأجهــزة الحكوميــة، وذلــك مــن خــال مــا يلــي )النــدوة الســنوية 
الرابعــة عشــرة بديــوان المراقبــة العامــة، 1441: 1(: 

• الدور الذي تلعبه الحوكمة والشفافية في المشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة والمراقبة، 	
بحيــث يتــم التأكــد مــن أن العامليـــن يــؤدون مــا أوكل إليهــم مــن مهــام بالشــكل المطلــوب والمســاعدة فــي منــع أو تقليــل 

أو اكتشاف حالات الفساد. 

• فــي المؤسســات العامــة، ممــا يســهم 	 فــي تعزيـــز وكفــاءة وفاعليــة جميــع الأنشــطة  تســاعد الحوكمــة والشــفافية 
بشــكل مباشــر فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، والتــي التـــزمت بـــرفع كفــاءة الإنفــاق العــام، والحــد مــن الهــدر. 

• تعمــل الحوكمــة والشــفافية علــى إجــراء مراجعــة شــاملة ودقيقــة للأنظمــة فــي جميــع الأجهــزة الحكوميــة للتحــول مــن 	
التـركيـز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق الأهداف بحيث يمكن قياس فاعليتها 

بمــا يحفــظ اســتدامة المــوارد، ونشــر ثقافــة كفــاءة الإنفــاق فــي المنظمــات العامــة بغــرض تحقيــق تحسيـــن الأداء. 

تجربة جمهورية مصر العربية في مكافحة الفساد

منــذ بدايــة الثمانينــات مــن القــرن الما�ضــي اتجهــت الحكومــة إلــى تنفيــذ سياســات الإصــاح الاقتصــادي، وتنفيــذ بـــرنامج 
طمــوح للخصخصــة لتحويــل ملكيــة شــركات القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص مــع إتاحــة الفرصــة لمشــاركة أكثـــر فاعليــة 
 جديــدة 

ً
 يمكــن أن تظهــر مــن خلالــه أشــكالا

ً
 ملائمــا

ً
للقطــاع الخــاص فــي تنفيــذ خطــط الدولــة للتنميــة، الأمــر الــذي أوجــد مناخــا

مــن الفســاد. وقــد استشــعرت الحكومــة حتميــة مواجهــة الفســاد كخــط مــوازٍ لسياســة الإصــاح الاقتصــادي فبــادرت بوضــع 
استـــراتيجية لمواجهــة الفســاد، مــن خــال تطبيــق آليــات الحوكمــة، حيــث يعــود الاهتمــام بالحوكمــة إلــى المبــادرة التــي قامــت 
بهــا وزارة الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة فــي ســنة 2001م والتــي تعــرف الآن باســم وزارة التجــارة، وذلــك فــي إطــار إكمــال بـــرنامج 
الإصــاح الاقتصــادي الــذي بــادرت بــه فــي أوائــل التســعينيات التــي رأت بأنــه لا يكتمــل إلا مــن خــال القيــام بوضــع إطــار تنظيمــي 
ورقابــي يحكــم عمــل القطــاع الخــاص مــن خــال القيــام بدراســة وتقييــم مــدى التـــزام المؤسســات بالقواعــد والمعاييـــر الدوليــة 
 بقواعــد ومعاييـــر الحوكمــة بهــدف تحسيـــن 

ً
للحوكمــة )بــن عمــر، 2017: 71(، وفــي ســنة 2005م أصــدرت وزارة التجــارة دليــا

أداء عمــل المنظمــات، واشــتمل علــى مــا يلــي )بوســلمة، 2018: 99(: 

-	 تهيئــة المنــاخ المناســب لدعــم المشــاركة: حيــث تــم وضــع عمليــات الانتخــاب منــذ عــام 2000م تحــت رقابــة الســلطة 
القضائيــة لضمــان نـــزاهتها، وهــو مــا أســفر عــن انتخــاب عناصــر جديــدة تمثــل مختلــف الاتجاهــات. 

-	 بمــا  تطويـــرها  بهــدف  المنظمــة للأنشــطة  القوانيـــن  وتعنــي مراجعــة  القوانيـــن والأنظمــة:  مــدى ملاءمــة  مراجعــة 
يتناســب مــع المتغيـــرات الحاليــة والمســتقبلية، مــع الدعــم الكامــل للإجــراءات وتطبيقهــا لســد الثغــرات التــي يمكــن أن 

ينفــذ منهــا أصحــاب المصالــح. 

-	 تبســيط الإجــراءات الحكوميــة: إن مــن أهــم انتشــار عوامــل الفســاد الإداري هــي الإجــراءات الحكوميــة المعقــدة التــي 
تتبعهــا أجهــزة الدولــة مــن خــال تعاملاتهــا مــع المواطنيـــن وزيــادة احتمــالات الاتجــار بهــا، ولهــذا فقــد تــم تنفيــذ بـــرنامج 
متكامــل لمراجعــة الإجــراءات الحكوميــة كافــة وتبســيطها، ومتابعــة التـــزام الجهــات بمــا جــاء فــي البـــرنامج ونشــر ذلــك 
علــى شــبكة الإنتـــرنت، مــع إمكانيــة اســتخدام الهاتــف فــي التعــرف علــى الخطــوات اللازمــة فــي إبــاغ الجهــات الرقابيــة 

فــي حالــة وجــود أي تجــاوزات أو مخالفــات. 

-	 تكليف هيئة الرقابة الإدارية: تكليف الرقابة الإدارية بمتابعة أعمال الإدارات المختلفة، والتحري عن المرشحيـن 
لشــغل الوظائف الإدارية العليا للتأكد من كفاءتهم وأمانتهم. 

-	 تفعيــل تنفيــذ القانــون: وتعنــي تأســيس وحــدات لدعــم تنفيــذ القانــون ومباشــرة عملهــا بفاعليــة تامــة ومــن أمثلــة 
الوحــدات التــي تــم تأسيســها وحــدة مكافحــة غســيل الأمــوال، ومكتــب مراجعــة العقــود الحكوميــة. 

تجربة الجزائر

يعــد موضــوع الحوكمــة ومكافحــة الفســاد مــن أهــم الموضوعــات التــي تســتقطب اهتمــام الدولــة، حيــث أصبحــت أولويــة 
واستـراتيجية وطنية نتيجة للحاجة الماسة والمتنامية للمنظمات والمؤسسات لتعزيـز قدراتها التنافسية. لذا قامت جمعيات 
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المجتمــع المدنــي بمبــادرة لاكتشــاف أهــم الســبل التــي تشــجع علــى تطبيــق الحوكمــة الجيــدة بهــدف مكافحــة الفســاد، ولقيــادة 
هــذه العمليــة قــام أصحــاب المصالــح فــي عــام 2007م بإنشــاء مجموعــة عمــل تعمــل بالتعــاون مــع المنتــدى العالمــي للحوكمــة 
ومؤسســة التمويــل الدوليــة مــن أجــل وضــع دليــل للحوكمــة الجزائريــة. وفــي 11 مــارس 2009م تــم إصــدار الدليــل تحــت عنــوان 
ميثــاق الحكــم الراشــد للمنظمــة فــي الجزائــر والــذي عــرف الحوكمــة بأنهــا "تلــك العمليــة الإراديــة والتطوعيــة للمؤسســة مــن 
فــي تسييـــرها وإدارتهــا ومراقبتهــا"، ولنشــر الوعــي بفوائــد ومزايــا الحوكمــة قامــت  أجــل إدخــال المزيــد مــن الشــفافية والحــزم 
مجموعة عمل الحوكمة الجزائرية بإطلاق مركز حوكمة الجزائر في أكتوبـــر 2010م ليكون بمنـــزلة منبـــر لمســاعدة المنظمات 
والمؤسســات العامة على الالتـــزام ببنود الدليل الخاص بها، واعتماد أفضل ممارســات الحوكمة الدولية. ويعد إطلاق المركز 
فرصــة جديــدة لمجتمــع الأعمــال لإظهــار التـــزامه بتحسيـــن البيئــة الاقتصاديــة، وتحسيـــن قيــم الحوكمــة بمــا فيهــا الشــفافية 
والمســاءلة والمســئولية، وكتأييد لتطبيق الحوكمة قامت الجزائر بإصدار نظام محاســبي جديد يتوافق مع معاييـــر المحاســبة 
الدوليــة ومعاييـــر الإبــاغ المالــي والــذي بــدأ تطبيقــه فــي مطلــع عــام 2010م، وقــد ســاعد هــذا النظــام فــي مكافحــة الفســاد والحــد 

منــه )بوســلمة، 2018: 97(.

التجارب الأجنبية
تجربة الولايات المتحدة الأمريكية

كانــت البدايــة الأولــى للاهتمــام بموضــوع الحوكمــة هــي قيــام صنــدوق المعاشــات العامــة بتعريــف الحوكمــة وتوضيــح 
أهميتهــا ودورهــا فــي مكافحــة الفســاد، وذلــك مــن خــال إصــدار مجموعــة مــن المبــادئ لتطبيــق الحوكمــة، وبعــد ذلــك قامــت 
بتطبيــق  المتعلقــة  التوصيــات  مــن  العديــد  تقريـــر تضمــن  بإصــدار  1987م  عــام  فــي  بالانحرافــات  الخاصــة  الوطنيــة  اللجنــة 
الحوكمــة ومــا يـــرتبط بهــا مــن منــع الغــش والتلاعــب والفســاد وتعزيـــز نظــام الرقابــة وإدارة المخاطــر فــي المنظمــات. وفــي عــام 
1999م أصــدرت المنظمــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد المالــي تقريـــرها الــذي اهتــم بفاعليــة الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه لجــان 
المراقبــة بشــأن الالتـــزام بتطبيــق الحوكمــة ودورهــا فــي مكافحــة الفســاد لمــا لهــا مــن دور فــي تمكيـــن المراجعــة والمراقبــة والمحاســبة 
بموضوعيــة وحياديــة. ورغــم هــذه الجهــود المبذولــة فــي ســبيل إرســاء مبــادئ الحوكمــة، إلا أن الأزمــات الماليــة التــي تعرضــت لهــا 
أمريــكا أظهــرت بعــض نقــاط الضعــف فــي ممارســة الحوكمــة ممــا دفــع بالكونجــرس الأمريكــي إلــى إصــدار قانــون فــي عــام 2002م 
الذي أكد أهمية الحوكمة ودورها في تعزيـــز الشــفافية والمســاءلة لحماية العامليـــن والمراجعيـــن. كما ألزم القانون على تحمل 
المســؤولية كاملــة فــي حــال الإفصــاح عــن معلومــات خاطئــة. وبعــد ذلــك وضعــت الحكومــة قواعــد جديــدة تفــرض علــى المنظمــات 
والمؤسســات أن يكــون أغلــب أعضائهــا مــن المستقليـــن علــى افتـــراض أن زيــادة الاســتقلال يــؤدي إلــى تحسيـــن الأداء وتفعيــل 
الرقابــة بشــكل أفضــل. وفــي عــام 2006م ألزمــت الحكومــة المؤسســات بتوفيـــر معلومــات عــن التقاريـــر الماليــة الخاصــة بهــا 

وإعطــاء معلومــات كاملــة وشــاملة حتــى يكــون هنــاك شــفافية تســاعد فــي التغلــب علــى الفســاد )بوســلمة، 2018: 93(. 

تجربة المملكة المتحدة

تعرضــت بعــض المؤسســات فــي المملكــة المتحــدة خاصــة خــال العقــود الأربعــة الماضيــة إلــى مشــكلات بســبب إخفائهــا 
الفعالــة،  الرقابــة  مثــل: وجــود  بتطبيقهــا  الالتـــزام  يمكــن  اســتدعى ضــرورة وضــع قواعــد وقوانيـــن  ممــا  وبيانــات،  لمعلومــات 
وتحديــد قواعــد تعييـــن ومكافــآت العامليـــن، ومراجعــة تقييــم هــذه القواعــد التــي تتــم علــى أساســها بحيــث تتناســب مــع الإنجــاز 
 مــن التوصيــات مــن أبـــرزها تقريـــر (Smith, 2003)، الــذي تضمــن دور ومســؤولية لجنــة 

ً
والأداء. وبعــد ذلــك صــدرت عــددا

التدقيــق وكيفيــة الإفصــاح عــن هــذه المســؤولية فــي التقاريـــر )التميمــي، 2018: 219(. وفــي عــام 2004م بــدأ مجلــس الإفصــاح 
يمــارس أعمالــه، وكان الهــدف تعزيـــز ثقــة المجتمــع فــي أنظمــة الإفصــاح والحوكمــة للحــد مــن الفســاد )بــن عمــر، 2017: 69(. ثــم 
جــاء إصــدار قانــون الحوكمــة فــي عــام 2014م وجــرى عليــه آخــر تعديــل لــه فــي 2016م، وتتــم مراجعتــه كل سنتيـــن للتأكــد مــن 

تماشــيه مــع التغييـــرات التــي تطــرأ فــي بيئــة الأعمــال فــي المملكــة المتحــدة )بوســلمة، 2018: 92(. 

تجربة المكسيك

 لمؤشــر منظمــة الشــفافية العالميــة فــإن درجــة المكســيك هــي 29 لتقريـــر عــام 2019م واحتلــت بهــا المركــز 130 فــي 
ً
وفقــا

 مــن الســلطة 
ً
مكافحــة الفســاد، وقــد وضعــت المكســيك خطــة عمــل جــادة للحــد مــن الفســاد وتحقيــق الحكــم الرشــيد، وإيمانــا
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بالارتبــاط بيـــن القضــاء علــى الفســاد وتحقيــق التنميــة فقــد تبنــت العديــد مــن الآليــات لدعــم الاقتصــاد والعمــل علــى الحــد 
مــن الفســاد، ومــن أهــم هــذه الآليــات اســتخدام الحوكمــة لمكافحــة الفســاد، وبالفعــل مــع تفعيــل آليــات مكافحــة الفســاد 
والعمــل علــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فــإن الناتــج القومــي قــد زاد بنســبة %1.2 فــي الفتـــرة الماضيــة، وفــي ســبيل تحقيــق 
الإصــاح تتعــاون المكســيك مــع المنظمــات العالميــة ومنهــا البنــك الدولــي. وفــي نطــاق مكافحــة البنــك الدولــي للفســاد، قــدم البنــك 
الدولــي للحكومــة المكســيكية أجنــدة عمــل تســاعد فــي تطبيــق الحوكمــة وتحقيــق الإصــاح السيا�ســي والاقتصــادي وهــي كمــا يلــي 

)العراجنــة، 2018: 44(: 

-	 التأكيد على مكاسب الاقتصاد الكلي والإسراع من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

-	  من الخطوات لمكافحة 
ً
تفعيل مبادئ الحكم الرشــيد والمســؤولية والشــفافية. وقد اتخذت الحكومة المكســيكية عددا

الفســاد، ومنها إنشــاء وحدة إدارة مشــروع الحوكمة ومكافحة الفســاد. 

-	 إنشاء الهيئة الفيدرالية للحصول على المعلومات، وهي هيئة مستقلة تعمل على تـزويد المواطن بالمعلومات والبيانات. 

-	 إحــداث تعديــات فــي مبــادرة المســؤوليات الإداريــة لموظــف الخدمــة العامــة، وتهــدف إلــى التأكــد مــن تنفيــذ القوانيـــن 
والتأكــد مــن قيــام الموظــف بــدوره علــى أكمــل وجــه دون اســتغلال لوظيفتــه. 

تجربة روسيا

يعــد تحسيـــن ممارســة الإدارة ومكافحــة الفســاد فــي المنظمــات والمؤسســات العامــة أمــرًا حاســمًا للاســتفادة مــن مزايــا 
العمــل  بيئــة  تحسيـــن  فــي  الروســية  الحكومــة  جهــود  تســتمر  الســبب  ولهــذا  الرو�ســي،  الاقتصــاد  لتطويـــر  العالمــي  التنافــس 
 
ً
عــن طريــق وضــع مبــادئ الحوكمــة وتقويــة الأنظمــة للحــد مــن الفســاد وتفعيــل آليــات التنفيــذ. وقــد أحــرزت روســيا تقدمــا

 عنــد قيامهــا بإصــدار قانــون الحوكمــة الــذي ســاعد فــي رفــع معاييـــر حوكمــة المنظمــات إلــى مســتويات مقبولــة، حيــث 
ً
ملحوظــا

حصلــت علــى 28 نقطــة وصلــت بهــا إلــى المركــز 137 فــي مؤشــر مكافحــة الفســاد لعــام 2019م، ويعــد الإفصــاح والشــفافية مــن 
أبـــرز مجــالات التقــدم فــي الحوكمــة فــي روســيا، وتكشــف التقاريـــر الســنوية وربــع الســنوية المزيــد مــن التفاصيــل عــن الأداء فــي 
المنظمــات. إضافــة إلــى ذلــك فقــد أصبحــت المنظمــات والمؤسســات مطالبــة بالإفصــاح عــن ممارســات الحوكمــة المطبقــة فيهــا 
 بقانــون الحوكمــة الرو�ســي ابتــداءً مــن عــام 2003م. ويـــزداد عــدد المنظمــات الكبـــرى التــي تصــدر تقاريـــرها وفــق معاييـــر 

ً
التـــزاما

المحاســبة الدوليــة، لا ســيما بعــد قــرار الحكومــة بتطبيــق معاييـــر المحاســبة الدوليــة فــي عــام 2004م بهــدف تحقيــق المزيــد مــن 
الشــفافية ومكافحــة الفســاد فــي بيئــة العمــل. وقــد بــدأت روســيا مبــادرة الإصــاح وتطبيــق الحوكمــة والشــفافية فــي مكافحــة 

الفســاد اســتجابة لعــدد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة، وهــي كمــا يلــي )بوســلمة، 2018: 95(: 

-	 رغبــة المجتمــع فــي القضــاء علــى الفســاد والمشــاركة الفعالــة وعــدم تـــرك هــذه المهمــة علــى عاتــق الحكومــة وحدهــا، 
 علــى الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات وتحقيــق مبــادئ مهمــة مثــل 

ً
حيــث أصبــح المجتمــع المدنــي أكثـــر حرصــا

تبــادل ونشــر المعلومــات. الــذي يســهل  فــي وجــود التطــور التقنــي  الشــفافية والمســؤولية والمحاســبة خاصــة 

-	 مطالبة الحكومة بوضع آليات الإصلاح في المجالات المختلفة. 

-	 الإرادة السياسية في ضرورة القضاء على الفساد. 

-	 تحقيق التنمية المستدامة.

تجربة سنغافورة

تعــد تجربــة ســنغافورة مــن أنجــح التجــارب الدوليــة فــي مكافحــة الفســاد، حيــث تحتــل المرتبــة الرابعــة بـــرصيد 85 نقطــة 
لتقريـــر منظمــة الشــفافية العالميــة لعــام 2019م، حيــث إن درجتهــا 9.4 ممــا يعكــس نجاحهــا فــي مكافحــة الفســاد، ويـــرجع هــذا 

النجــاح إلــى عوامــل عــدة منهــا )الكريبانــي، 2020: 473(: 

-	 تطبيق الحوكمة وآليات الشفافية والمساءلة. 

-	 الإرادة والرغبة السياسية في القضاء على الفساد. 

-	 وضع استـراتيجيات وآليات جادة وحازمة لمحاربة الفساد. 

-	 رفض المجتمع المدني للفساد وعدم تقبله. 
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مكتــب  بإنشــاء  ســنغافورة  قامــت  فقــد  الفســاد  مكافحــة  فــي  المدنــي  والمجتمــع  السياســية  الإرادة  رغبــة  عنــد   
ً
ونـــزولا

التحقيقــات فــي ممارســات الفســاد، ويُعــد مكتــب التحقيقــات هيئــة مســتقلة عــن الشــرطة تقــوم بالتحقيــق فــي وقائــع الفســاد 
ســواءً فــي القطــاع العــام أو الخــاص، وقــد تــم إنشــاؤه عــام 1952م، ويـــرأس هــذا المكتــب مديـــر يتبــع رئيــس الــوزراء مباشــرة، 

ويمكــن إيجــاز دور مكتــب التحقيقــات فــي مكافحــة الفســاد فيمــا يلــي )بــن عمــر، 2017: 68(: 

-	 اتباع سياسات من شأنها مكافحة الفساد. 

-	 التحقيق في سوء استخدام السلطة. 

-	 إرسال التقاريـر إلى الجهات التي يتبعها المتجاوزون. 

-	 مراجعة منظومة العمل وإعادة هيكلتها بما يعمل على التقليل من ممارسة الفساد. 

-	 تقديم مقتـرحات لمكافحة الفساد لجميع الجهات المختلفة. 

-	 عمل لقاءات مع المسؤوليـن الذيـن يتعاملون مع المراجعيـن للتأكيد على مبادئ النـزاهة وتجنب الفساد. 

-	 التحقيق فيما يـرد إلى المكتب من شكاوى تفيد بوقوع ممارسات فساد. 

الآليات والاستـراتيجيات اللازمة لمكافحة الفساد الإداري

هناك العديد من الآليات والاستـراتيجيات اللازمة لمكافحة الفساد الإداري، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 

تفعيل دور الإدارة الرشيدة في اتخاذ القرارات- 1

فــي اتخــاذ القــرارات أحــد أهــم الآليــات والاستـــراتيجيات لمكافحــة الفســاد الإداري،  يعــد تفعيــل دور الإدارة الرشــيدة 
حيث تســاعد الإدارة الرشــيدة في اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز الأعمال التي تســاعد في تضييق نطاق الفســاد الإداري، ومن 

أهــم هــذه القــرارات مــا يلــي )مقاو�ســي، 2018: 179(: 

-	 الاختيار المناسب للعامليـن من خلال تناسب المؤهلات مع طبيعة العمل. 

-	 تعميق روح الولاء والانتماء للمنظمة بالتوازن مع المصلحة العامة وغرس قيم دينية وأخلاقية بيـن العامليـن بالمنظمة. 

-	 تصميــم الهيــكل التنظيمــي المناســب أو تعديلــه حســب الحاجــة بحيــث يســاعد علــى بنــاء الشــفافية، وعــدم تمركــز 
اتخــاذ القــرارات فــي مواقــع معينــة، وعــدم تعقيــد الإجــراءات، إذ إن ذلــك يســاعد علــى القضــاء علــى الفســاد والحــد منــه. 

تفعيل دور الأجهزة الرقابية- 2

ويتم ذلك من خلال ما يلي:

-	 تطويـر دور الرقابة والمساءلة للهيئات التنفيذية والتشريعية بشكل فعال. 

-	 فــي  الشــفافية  الســلطة، وغيــاب  اتخــاذ  فــي  فــي المؤسســات، والتعســف  المعنيــة لحــالات ســوء الإدارة  تتبــع الأجهــزة 
.)79  :2018 )حســن،  العامــة  الوظيفــة  بممارســة  المتعلقــة  الإجــراءات 

-	 فــي  مهمتهــا  وتــؤدي  مســتقلة  تكــون  بحيــث  صلاحيتهــا،  وزيــادة  والخارجيــة،  الداخليــة  الرقابيــة  الأجهــزة  دور  تقويــة 
المنظمــة. فــي  العامليـــن  مــن  تتــم  التــي  الممارســات  ومتابعــة  الإشــراف 

-	  إخضــاع المنظمــات لمعاييـــر التقويــم المؤس�ســي التــي تنطلــق مــن حســن اســتخدام المــوارد، وجــودة الخدمــات المقدمــة، 
عليهــا  القائمــة  والقيــادات  المنظمــات  أداء  علــى  للحكــم  موضوعيــة  معاييـــر  مــن  منبثقــة  المعاييـــر  هــذه  تكــون  وأن 

.)179  :2018 )مقاو�ســي، 

الإصلاح الإداري وتحسيـن الأداء- 3

وســلوكيات  الإدارة  واتجاهــات  الإداريــة  والإجــراءات  الهيــاكل  لتغييـــر  المخططــة  المحاولــة  أنــه  علــى  الإداري  الإصــاح  يعــرف 
العامليـــن لكــي تصــل إلــى الفاعليــة الإداريــة ولتحقيــق أهــداف التنميــة )حســن، 2018: 393(، كمــا يعــد تحسيـــن الأداء الوظيفــي مــن 
أهــم  آليــات وطــرق مكافحــة الفســاد الإداري، حيــث يتطلــب ذلــك أن يضــع الموظــف نصــب عينيــه الأمــور الآتيــة )الهيــاس، 2018: 157(: 

-	 تأدية العمل المناط به بدقة وأمانة. 
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-	 معاملة المراجعيـن بإحسان. 

-	 إتباع الإجراءات التي تحددها لوائح العمل. 

-	 العمل والتعاون مع زملاء العمل في أداء الواجبات وتقديم الخدمة العامة.

-	 الحرص على عدم مخالفة قواعد وأحكام وقوانيـن ولوائح العمل المعمول بها. 

الحكومة الإلكتـرونية- 4

التالــي  النحــو  علــى  وذلــك  الإداري،  الفســاد  مكافحــة  فــي  تســاعد  التــي  العوامــل  أهــم  مــن  الإلكتـــرونية  الحكومــة  تعــد 
 :)87  :2018 )يحيــاوي، 

-	 تعمــل الحكومــة الإلكتـــرونية علــى زيــادة فعاليــة الجهــاز الإداري مــن خــال تحسيـــن أدائــه وتعزيـــز شــفافيته إضافــة 
إلــى تفعيــل الرقابــة والمســاءلة علــى جميــع المســتويات. 

-	 يســاعد تطبيــق الحكومــة الإلكتـــرونية فــي تقليــل تأثيـــر العلاقــات الشــخصية علــى إنجــاز الأعمــال وتقليــص نســبة 
 لســهولة النظــام ودقتــه. 

ً
الأخطــاء نظــرا

-	 يســاعد تطبيــق الحكومــة الإلكتـــرونية علــى تأديــة العمليــات الإداريــة بالشــكل الصحيــح، ممــا يســاعد فــي الكشــف 
المبكــر للفســاد الإداري. 

-	 تعمــل الحكومــة الإلكتـــرونية علــى تعزيـــز ثقــة أصحــاب المصالــح، حيــث يلمــس المراجــع فعاليــة الإدارة وشــفافيتها 
فــي  يســاعد  وهــذا  الخدمــات،  علــى  الحصــول  حيــث  مــن  التعامــات  فــي  المســاواة  مبــدأ  علــى  واعتمادهــا  وســرعتها، 

منــه.  والحــد  الإداري  الفســاد  مكافحــة 

تطويـر وتحسيـن الأنظمة- 5

تســهم عمليــات تطويـــر وتحسيـــن الأنظمــة فــي اتخــاذ قــرارات مناســبة تــؤدى مــن خلالهــا القضــاء علــى الفســاد الإداري 
والحــد منــه، فالتطويـــر الإداري والفســاد الإداري مفهومــان متناقضــان، فالهــدف مــن أنشــطة التطويـــر وتحسيـــن الأنظمــة 
التقليــل مــن حــالات الفســاد الإداري، وذلــك بتأهيــل أشــخاص مدربيـــن علــى أســس علميــة بحيــث يكــون العائــد علــى المنظمــة 
والأنظمــة إيجابيًــا ويســاعد فــي رســم خطــط وبـــرامج تطويـــرية للحــد مــن الفســاد الإداري، ورفــع كفــاءة المنظمــة، كمــا يتطلــب 

القيــام بعمليــات جــادة ضمــن قواعــد العمــل للتحكــم فــي التنســيق بيـــن الأقســام المختلفــة )زرفــاوي، 2018: 301(. 

دور المجتمعات المدنية- 6

ولهــذا  فحســب،  العامــة  المؤسســات  علــى  اقتصــرت  مــا  إذا  تنجــح  ألا  الإداري  الفســاد  مكافحــة  لسياســات  يمكــن 
ينبغــي تطبيــق مبــدأ المشــاركة والمســؤولية المجتمعيــة، وقــوة التأثيـــر لمنظمــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام، 
 فــي المســاهمة علــى خلــق بيئــة عمــل خاليــة مــن الفســاد 

ً
 حيويــا

ً
 وشــريكا

ً
 أساســيا

ً
فمنظمــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي تعــد طرفــا

الإداري، بتقديمهــا للدعــم الــازم للمنظمــات والمؤسســات العامــة وممارســتها التأثيـــر عليهــا للدفــع بعمليــة الإصــاح الاقتصــادي 
والاجتماعــي، إضافــة إلــى الــدور المهــم الــذي تلعبــه فــي زيــادة الوعــي فــي أوســاط المجتمــع، ونشــر ثقافــة محاربــة الفســاد الإداري، 

وتوضيــح آثــاره الســلبية علــى المؤسســات والمجتمــع باســتخدام مختلــف وســائل الاتصــال )جريــو، 2018: 128(. 

تطبيق مبدأ إطلاق الصفارة: - 7

بحيــث يمكــن القــول إن أكثـــر الأســاليب فعاليــة التــي يمكــن أن ينتهجهــا العاملــون لمواجهــة حــالات الفســاد هــي التصــرف 
المباشــر بإلقــاء اللــوم وتســجيل الشــكاوى والتبليــغ عنهــا عنــد رؤيتهــم لحــالات الفســاد. 

تفعيل قانون الجزاء من جنس العمل- 8

الفســاد  تواجــه جرائــم  وفعالــة  أنظمــة حازمــة  خــال وضــع  مــن  الفســاد  حــالات  فــي  المتســبب  بتجريــم وعقــاب  وذلــك 
القيــم الإســامية، والرقابــة  الســابقة: أهميــة غــرس  يأتــي علــى رأس الآليــات والاستـــراتيجيات   

ً
 وليــس آخــرا

ً
الإداري. وأخيـــرا

العامليـــن بحيــث تســاعد علــى تجنــب الفســاد والحــد منــه. فــي أذهــان  الذاتيــة وتنميتهــا 



المجلة العربية للإدارة، مج 41، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2021

137

الخاتمة

النتائــج  مــن  إلــى مجموعــة  الإداري، وتوصلــت  الفســاد  فــي مكافحــة  والشــفافية  الحوكمــة  الدراســة دور  هــذه  تناولــت 
التالــي: النحــو  علــى  توضيحهــا  ويمكــن  والتوصيــات، 

 - النتائج
ً
أولا

-	 ينتــج الفســاد بســبب تـــردي حــالات ســوء توزيــع الدخــل مــن خــال اســتغلال أصحــاب النفــوذ ممــا يتيــح لهــم الاســتئثار 
بالجانــب الأكبـــر مــن المنافــع التــي تقــدم لهــم ممــا يــؤدي إلــى توســيع الفجــوة بيـــن هــذه الفئــة وبقيــة أفــراد المجتمــع.

-	 يــؤدي الفســاد إلــى تدنــي كفــاءة الاقتصــاد العــام، وإضعــاف مســتوى الجــودة، وذلــك بســبب الهــدر الــذي يـــزيد مــن 
تكلفــة الإنفــاق الرشــيد. 

-	  
ً
 تنظيميــا

ً
تســاعد الحوكمــة فــي تحقيــق ضمــان النـــزاهة والموضوعيــة للمنظمــات كافــة حيــث توفــر الحوكمــة هيــكلا

يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا بأفضــل الســبل الممكنــة، وتعــد نظــام مراقبــة ومتابعــة يــؤدي إلــى ســامة التطبيــق الفعــال 
للأنظمــة، وتجنــب حــالات الفســاد الإداري، كمــا تســاعد الحوكمــة فــي التوعيــة بأضــرار الفســاد الإداري علــى جميــع 

المســتويات. 

-	  مــن خــال نظــام رقابــة فعــال ودقيــق لجميــع مفاصــل 
ً
تعــد الشــفافية بالنســبة للمنظمــات والعامليـــن فيهــا أكثـــر أمانــا

المنظمــة، وتشــجيع علــى اســتغلال أفضــل المــوارد للمنظمــة، حيــث يكــون الأداء بشــكل أوضــح وأكثـــر شــفافية فــي 
كل تصرفــات المنظمــة ممــا يســهم فــي إيجــاد علاقــة تتســم بالوضــوح والإيجابيــة فــي التعامــات كافــة، وتأتــي أهميــة 
 فــي أداء أعمالــه خشــية المســاءلة، وتجعلــه فــي وضــع أفضــل 

ً
 وحرصــا

ً
الشــفافية فــي كونهــا تجعــل الموظــف أكثـــر حــذرا

 وأبعــد عــن الفســاد ممــا يســاعد علــى تحقيــق المصلحــة 
ً
لتخطيــط نشــاطاته، وبالتالــي تكــون ســلوكياته أكثـــر رشــدا

العامــة.

ثانيًا - التوصيات 

ومن خلال هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات وهي كما يلي: 

-	 أهمية تفعيل آليات الحوكمة والشفافية في مكافحة الفساد الإداري والحد منه. 

-	 إصدار قوانيـن وأنظمة صارمة لمنع الفساد الإداري واعتباره جريمة من الجرائم المخلة بالعمل. 

-	 الفســاد الإداري  تكاليــف  مــن خــال محاســبة  المنظمــات والمؤسســات بجديــة وفعاليــة  أداء  تقويــم  الحــرص علــى 
الماديــة وغيـــر الماديــة. 

-	 زيــادة الوعــي ورفــع مســتوى التفكيـــر لــدى المجتمــع حــول مخاطــر الفســاد الإداري وأنهــا مهمــة وطنيــة يشــارك فيهــا 
الجميــع، لأن دور المجتمــع يســهم بشــكل فعــال فــي الحــد مــن ظاهــرة الفســاد الإداري، وتوظيــف أســلوب التحفيـــز علــى 

القيــام بهــذه المهمــة. 

-	 تبسيط إجراءات العمل وسرعة إنجاز المعاملات إلى الحد الذي لا يسمح للموظف بسهولة مخالفة النظام. 

-	 تقويــة العلاقــة بيـــن المؤسســات العامــة وأجهــزة مكافحــة الفســاد الإداري مــن جهــة والأجهــزة الإعلاميــة مــن جهــة 
أخــرى بحيــث يتــم نشــر حــالات الفســاد الإداري التــي يتــم مكافحتهــا بهــدف نقــل الصــورة واضحــة عمــا تحققــه هــذه 

الأجهــزة مــن إنجــازات. 

-	 دور التعليــم والمناهــج التـــربوية بإدخــال مــواد تعليميــة تعنــى بحمايــة النـــزاهة وحفــظ المــال العــام ومكافحــة الفســاد، 
حيــث إن الأنظمــة والقوانيـــن لا تكفــي لوحدهــا لمحاربــة الفســاد، وإنمــا يجــب أن يدعمهــا ثقافــة عامــة لــدى أفــراد 

المجتمــع عــن خطــورة الفســاد الإداري وتعظيــم مصلحــة المجتمــع علــى المصلحــة الفرديــة. 
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ABSTRACT 

The study aimed to address the role of governance and transparency in combating corruption, and to 
identify the mechanisms and strategies necessary to combat corruption. The descriptive approach adopted. 
It is theoretical study that relied on reviewing the literature of governance, transparency and corruption. 
The study reached several results, the most important of which is that governance helps achieve ensuring 
integrity and transparency for organizations, and governance is of great importance in combating corrup-
tion, because it provides organizations with an organizational structure that enables them to achieve their 
goals in the best possible way. Governance also works to spread transparency in all the organization’s ac-
tions in a way the contributes to creating a relationship that is characterized by clarity and transparency in 
all transactions, and transparency is considered a safer work environment, and encourages better utilization 
of the organization, where performance is better and more transparent.

In light of these results, a number of recommendations have been developed that may contribute to 
activating the role of governance and transparency in combating corruption, the most important of which 
are: establishing strict laws to prevent corruption in order to have effective systems to evaluate the perfor-
mance of organizations through the principle of accountability for all the cost of corruption so that its not to 
be justified for freezing canceling anti-corruption plans due to their high cost over corruption, and spread-
ing public awareness, in order to raise the level of civilized society and consider fighting administrative 
corruption in which everyone must participate. 
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